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  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين
  

  تاسعالالقسم 

دراستين إحداهما للطاهر الأسود والثانية لمايكل هيرش
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ستترك آثاراَ واضحة في حياة الناس بمختلف بيقاته منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ في المنطقة، وستكون تط

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  .م بعد فشل الإتجاه الإستأصالي وترويض التيار الإسلامي بشكل عاكمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

وسيتم التطرق الى هذا الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة 

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

 التحليلات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربية في فتح مثل لفمختوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

  .بعض الحوارات  معهم

في هذا القسم تم تناول دراستين معمقتين حول موضوع الإسلام والديمقراطية،الأولى هي للباحث 

 وهي إمتداد للدراسات الثلاث التي تم إيرادها في الطاهر الأسودالمقيم في الولايات المتحدة التونسي 

القسم الثامن من هذا العدد، حيث يركز فيها على التجربة الديمقراطية في العراق ، ويتطرق فيها الى 

  . في ترويجهاإختلاف الرأي حولها، فمن يقول بأهمية العلمانيين فيها وآخر يرجح دور الإسلاميين

 والتي يتناول فيها التجربة العراقية بالذات مايكل هيرشوالدراسة الثانية للصحفي الأمريكي المشهور 

والنقاش حولها بين اصحاب الرأي في الولايات المتحدة ، وهم أساساَ برنارد لويس ومعارضيه، 

يين المعتدلين و ممثلهم آية االله  الأتاتوركي والمعارضين يؤمنون بالإسلامفالأول يؤمن بالحل العلماني

     .السيستاني

 في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل قسموقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا ال

  .المراجعة السريعة

  

فوقائع هذا النقاش العلني والذي يمارس على صفحات المجلات والصحف والشاشات الأمريكية لا 

  ه من النخب العربيةيلقى الاهتمام الذي يستحق

  

وفي المقابل فإن دونالد رامسفيلد والذي لا توجد له أبحاث تذكر حيث ترعرع في الاوساط 

  البيروقراطية في واشنطن يملك التأثير الاعلامي الأكبر وهو الشخصية الكارزمية الرئيسية للتيار
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لها النيومحافظون والتي تشمل الأساسية التي يجتمع حو" المبادئ"أكد فوكوياما أولا على تمسكه بـ

وهي النقطة الأساسية التي تقوم " (نشر الديمقراطية"حتمية قيام السياسة الخارجية الأمريكية على 

  ")نهاية التاريخ"عليها أطروحته المشهورة حول 

  

م ثانيا، وهنا يحتاج القارئ للتركيز، يلاحظ فوكوياما أن التسرع في اتخاذ قرار الحرب على العراق ل

يكن مبنيا على أساس المصالح العليا للولايات المتحدة بقدر ما كان مبنيا على تعلق غالبية 

  المجموعة النيومحافظة بالمصالح الاسرائيلية

  

 سبتمبر الى قيام لويس بمحاضرات غير ١١وكانت صحف أمريكية عديدة قد أشارت بُعيد أحداث 

مريكيين الكبار بما في ذلك الرئيس بوش رسمية في شكل حفلات عشاء بحضور المسؤولين الأ

فرصة بناء : وديك تشيني وبول وولفويتز ركز فيها على مقولة أساسية يواصل الأخير ترديدها

  الكمالية في العراق-دولة ديمقراطية على الشاكلة التركية

  

دأ البشرية ولذلك يعتبر لويس أن المسلمين الان يقفون على أعتاب القرن السادس عشر حيث ب

  خمسة قرون"مسار التفاوت الكبير بينهم وبين الغرب، هو ما يعني أنهم متأخرين بـ

  

هي الهزيمة الحضارية " التشنج الاسلامي"حيث ينتهي الى أن السبب الرئيسي من وراء ظاهرة 

  مسألة حتمية" الصدام الحضاري"تجاه غرب يعرف المسلمون أنه متفوق عليهم ماديا ولهذا فإن 

  

الة الوحيدة التي يمكن أن تقام فيها انتخابات في بعض أجزاء العراق في ظل الاحتلال الراهن هي بأن الح

  تلك التي تقوم بالتعاون مع المؤسسة الشيعية الدينية في النجف وتحديدا مرجعية اية االله السيستاني

  

سسات الديمقراطية وينتهي هؤلاء الى أن التيار الاسلامي يمكن أن يكون أداة أساسية لتحقيق المؤ

  حيث أنه وحده يتمتع بشرعية شعبية في الواقع العربي الراهن

  

فإنهم يرون مرحلة حكم إسلامي ضرورية من الناحية التاريخية حيث يحتاج العرب الى تفريغ 

  الشحنة الرومانسية للاسلام حتى يتم الانتقال الى رؤية أكثر واقعية تتفهم محدودية الحل الديني

  

واستشهدوا في هذا الاطار بالمثال الأيراني حيث بقدر ما كانت الثورة الاسلامية مشروعة الديني 

من النواحي السياسية والشعبية فقد فشلت في الحفاظ على الثقة الشعبية وهو ما أدى الى بروز 
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  وجوه إصلاحية قوية من داخل الاسلام الثوري

  

سية في مجموع أفكارهم وإعتقاد متصاعد لدى ولكن المثير أن هناك تقاطعا بين الأطروحة الرئي

الديمقراطية "مختصين اخرين ومن جيل جديد تماما من داخل التيار النيومحافظ والتي تتمثل في أن 

لا يمكن أن تُبنى على الأرجح دون المشاركة القوية للتيار الذي يحظى بالشعبية في " الاسلامية

  الشارع العربي أي التيار الاسلامي

  

  دية التيار العلماني العربي بفعل السيطرة الاسلامية على الشارع العربيمحدو

  

والذي انتقد فيه الادارة الأمريكية لتجاهلها خصوصيات المنطقة العربية والعراق حيث يرى أنها لم تسارع 

و هو (ية بالتعاون مع اية االله السيستاني بفعل وجود تيار قوي داخل الادارة الأمريكية يفضل حكومة علمان

وعموما يدافع قيريشت عن التيارات الدينية ). ما أدى الى اختيار إياد علاوي والذي يعتبره خيارا خاطئا

  ".بناء الديمقراطية في العراق"الشيعية كالحليف الوحيد الذي يمكن التعويل عليه لـ

  

ن المسلمين في مصر وجبهة الاخوا(كما أنه يرى في الاسلاميين غير القاعديين في مجمل الأقطار العربية 

  القوة الرئيسية التي يمكن ان تساهم في تحقيق تغيير ديمقراطي واقعي) الانقاذ في الجزائر خاصة

  

حيث يكرر رؤى بولليات المذكورة أعلاه والتي تتحدث عن ضرورة إفراغ الاسلاميين من الشحنة العاطفية 

  الواقع مثلما هو الحال في إيرانالتي يمسكون عبرها بالشارع من خلال وضعهم على محك 

  

بعكس المدرسة التقليدية لبرنارد لويس والتي لاتزال تؤمن بحل من زمان اخر يتمثل في خيار 

  علماني عربي على مثال نموذج تركيا الكمالية خلال بداية القرن الماضي

  

عاني من حالة في المقابل فإن التشخيص النيومحافظ المتزايد للواقع العربي عامة على أنه ي

استبدادية وأن التخلص من ذلك الاستبداد غير ممكن من دون مشاركة قوى شعبية مثل منظمات 

  الاسلام السياسي المعتدلة هو في المجمل تشخيص صحيح

  

لديمقراطية عربية علمانية ) نسبة لكمال أتاتورك(رؤية لويس الكمالية –واليوم يبقى ذلك الانبثاق 

 قلب الرؤية -مي بقيود القرون الوسطى للإسلام وتدخل الحداثة في النهايةعلى النمط الغربي تر

  المترددة لجورج بوش في العراق
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حكايته "يناقش أحد هؤلاء النقاد، ريتشارد بولييت الباحث في جامعة كولومبيا، أن لويس قد أخذ 

كيا، ومايزال يأخذها عن العالم الإسلامي بشكل خاطئ منذ الأيام الأولى لظهوره في تر" الرئيسية

  بشكل خاطئ حتى الآن

هذا ما قاله لي "  أيلول كان صلية النار الإفتتاحية للمعركة الأخيرة١١ليس لدي أدنى شك في أن "

 أيلول هو عرض ١١ولذا كان الرد الحقيقي الوحيد على . لويس في مقابلة معه الربيع الماضي

ريقة الوحيدة بعد ذلك هي الاستيلاء الكمالي على حاسم للقوة الأمريكية في العالم العربي؛ والط

  القلوب والعقول

  

وبينما كانت إدارة بوش تتجنب التفكير العميق وتمنع مستعربي وزارة الخارجية من حضور مجالس 

قوتها، كان لويس شخصاً مرغوباً به يقدم لتشيني في أماكن سرية محاضرات على الغداء تجعل 

  العمود الفقري يتيبس

  

 أيلول بين أول الأصوات البارزة التي ١١خلياً عن حذره الأكاديمي السابق، كان لويس بعد مت

افتتاحية في مجلة ذا -ضغطت باتجاه المواجهة مع صدام، حيث قام بذلك في سلسلة مقالات بعد

  "حان وقت الإنقلاب"و " حرب التصميم"وول ستريت جورنال بعناوين من مثل 

  

  أيضاً، وهو ما يعني كمالية) نسبة للويس(راق ما بعد الحرب في جوهرها لويسية وكانت رؤية الإدارة لع

  

 قد يكون أتاتورك -هو أيضاً أحد المحسوبين على لويس–وظن رجال كهؤلاء أن أحمد الشلبي 

   قوي وعلماني وموال للغرب وصديق لإسرائيل-عصري رائع

  

مى علي السيستاني، وهو الشخص الأكثر هيبة في البلد، لقد نظر موظفو الولايات المتحدة إلى آية االله العظ

وعلى الرغم من أن ضباط المخابرات العسكرية كانوا يعرفون بدقة . وكأنه تذكار جاهل من القرون الوسطى

 فإن بريمر ومراقبيه -كونهم جمعوا معلومات عنه على مدى أكثر من سنة قبل الإجتياح–أهمية السيستاني 

ين دعوته لانتخابات مبكرةفي البنتاغون قد نحوا رجل الدين جانباً متحد  

  

ومع ذلك، يبدو أن الأحداث التي جرت على الأرض قد أثبتت صحة بعض الإنتقادات الأكاديمية 

وهم، في الحقيقة، يطرحون أن ما يجري في الواقع هو عكس ما . للويس قدمها بولييت وآخرون

  تنبأ به لويس
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 هم السيستاني ومنافسه الشيعي المتطرف، مثير الفتن الشاب مقتدى رجال الأمة الأكثر شعبية

الصدر، الذي سمح له بالإفلات من الحصار في النجف دون مساس مع ميليشياه، وينظر إليه اليوم 

  كبطل الطبقات السفلى العراقية
 

منضوين كما أظهر الإقتراع أن الأشخاص السياسيين الأكثر شعبية في العراق هم زعماء دينيون 

  في أحزاب كإبراهيم الجعفري وعبدالعزيز الحكيم

  

وإلى درجة مذهلة يبدو الإسلام اليوم وكأنه يقوم بدقة بالدور الذي يقول بولييت أنه اعتاد أن يقوم 

به، ككابح ضد الإستبداد، سواء كانوا يعتبرون أن هذا المستبد هو المستبدون الأمريكيون أو رجلنا 

  راء المؤقت اياد علاويفي بغداد، رئيس الوز

  

أعتقد أن أفضل سيناريو للعراق هو أن يقوموا بهذه الإنتخابات البرلمانية، فيكون لديك نوع من حكومة "

  هذا ما يقوله الأكاديمي من جامعة ميتشيغان جوان كول" تمثيلية تهيمن عليها الأحزاب الدينية

  

زمن طويل ومثله أيضاً كمالي معلن، استنتج حتى فؤاد عجمي، وهو أحد حلفاء لويس الثقافيين منذ 

لن يكون العراق : دعونا نواجه الأمر:"افتتاحية في نيويورك تايمز-في الربيع الماضي في مقالة بعد

  لقد توقعنا مجتمعاً علمانياً نوعاً ما في العراق... واجهة عرض أمريكا في العالم العربي الإسلامي

بين السنة والشيعة –لكن تبين أن الإيمان المتطرف ). لإتجاهوأنا نفسي كتبت حينها في ذلك ا ( 

  " قد ارتفع ليملأ الفراغ الذي خلفه انهيار الحكم الإستبدادي القديم-على السواء

  

الأمل الوحيد اليوم، كما يجادل معارضو لويس، هو في نموذج من الإسلام أفضل وأكثر رحمة يشق 

يستاني، يتغلب على النغمات الشاذة لجماعة أسامة بن طريقه على أيدي رجال دين محترمين كالس

  لادن وأبي مصعب الزرقاوي

  

مع المؤسسات الديمقراطية والإقتصادية ] التقليدي للإسلام[ايجاد طرائق لمزاوجة الدور الوقائي "

  "الحديثة، هذا هو التحدي الذي لم يقم به أحد بعد

  

 معتدلة، لأن الإسلام مايزال ينظر إليه على نحو كل ما يمكن للمرء أن يطمح به هو مدارس دينية

  واسع بوصفه قوة مشرعة

  

وبالتأكيد لم تفهم سلطات الإحتلال، باتباعها طريقة أبوية فوقية، دور الإسلام، وهذا أحد الأسباب 
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كما فشل الإحتلال بسبب . التي توضح لماذا تأخر بريمر وشركاه في ادراك قوة ظاهرة السيستاني

  ه على فهم التعقيدات العشائرية والإستفادة منهاعدم قدرت

  

رغم أن الشلبي بالطبع، وربما علاوي، يرغبان في لعب ذلك ( لكن لا يوجد أتاتورك في العراق 

. أما الآن فإن السيستاني يبقى الشخص الأكثر هيبة في البلد، صاحب النفوذ الحقيقي الوحيد). الدور

 إذا كان هدف السيستاني بعيد المدى هو إخراج الأمريكان وتبقى الشكوك في إدارة بوش هي ما

   بمعنى آخر، إقامة دولة تقوم على ولاية الفقيه مثل إيران-وادخال القرآن

  

وهكذا فالسيستاني يعرف أن الحل الأفضل في النهاية قد يكون نوعاً هجيناً ما، ديمقراطية دينية 

 ومباركها، ومحملة بفيدرالية دقيقة تعطي الأكراد معتدلة، يهيمن عليها الشيعة، يكون هو سمسارها

  والسنة وآخرين ما يستحقونه

  

بالنسبة للأمريكيين الذين ذهبوا إلى الحرب في العراق، فإن هذا الخيار هو إلى حد بعيد كل ما تبقى 

   وهو شيء قد يضطر حتى برنارد لويس يوماً ما للإعتراف به–أمامهم 
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 والنزاع بين ..الديمقراطية الاسلامية 
  طبيعتها المحافظين الجدد حول

  
  الطاهر الأسود: بقلم

  هـ 1425/11/7التاريخ

 ـ يخضع بنـاء  "النقاش الأمريكي في علاقة بـ

 بتأثير الواقع" الديمقراطية في المنطقة العربية

الأمريكي في العراق المثقل بفـشل سياسـي        

ولهذا فإن النقـاش لـيس      . وعسكري واضح 

نه أيضا ليس نقاشـا بـين   ولك. بالتأكيد نظريا

 فقد جلب: أوساط بيروقراطية أو تكنوقراطية

معهـم  ) النيومحـافظون (الجـدد    المحافظون

الى  وبدرجة غير مسبوقة نزعة نخبوية مثقفة

أوســاط الادارة الــسياسية تجعــل الموقــف 

 السياسي يولـد مـن رحـم النـزاع    -العملي

وليـست هـذه النقطـة      . الايديولوجي الفكري 

  يقع رصدها عربيـا بالـشكل  فحسب التي لم

 فوقائع هذا النقاش العلنـي والـذي        المناسب،

يمارس على صفحات المجـلات والـصحف       

الأمريكية لا يلقى الاهتمـام الـذي    والشاشات

حيث يقع التعامل   يستحقه من النخب العربية،     

شعبوي عـوض  /سطحي/ بشكل تعميمي معه

ــاش     ــو أي كنق ــا ه ــه كم ــر الي النظ

. الدرجـة الأولـى   فكري من/تاريخي/نظري

وسنحاول في هذا المقال أن نرصد اخر بوادر        

النيومحافظة حول طبيعـة   النزاع في الأوساط

المزمـع تحقيقهـا    " الديمقراطية الاسـلامية  "

فـي مـستوى النقـاش     )أولا(أمريكيا سواء 

أو ) كراوثمر ضـد فوكويامـا    (النظري العام   

بالمنطقـة العربيـة    النقاش المخـتص ) ثانيا(

 ـ ( ويس ضـد الجيـل الـشاب مـن         برنارد ل

  ).النيومحافظين-المستعربين

الظاهر لم تتغير أشياء كثيرة بـين   في -١

 ونهايتها في الولايات    ٢٠٠٤بداية سنة   

وأكثر الثوابت المرئيـة هـي    .المتحدة

إستمرار سيطرة التيار النيومحافظ على     

ترسخت مباشـرة   البيت الأبيض والتي

—بعد منح الرئيس بوش ولايـة ثانيـة       

 لم يعد هناك حاجة لتغطية إحتكارحيث 

هذا التيار الايديولوجي لسلطة القرار فتم 

 إزاحة كولن باول الذي لم يكن وزيـرا 

ما يبـدو أنـه     "للخارجية بقدر ما كان     

غير أن الواقع مختلف    ". وزير الخارجية 

عمـا يتـراءى للمـشاهد     بعض الشيء

أول الأوهام كثيرة الانتشار دوليا     . البعيد

منذ بداية (للملاحظين  تتبددوالتي بدأت 

هذا العام وبعد الانغمـاس المتـسارع       

العـراق   للنيومحافظين فـي مـستنقع  

تلك المتصلة بوجـود تيـار      ") المحرر"

نيومحافظ موحـد ومنـسجم سياسـيا       

 ٢٠٠٤شـباط  /فبراير 10 يوم. ونظريا

كان مناسبة لحدث نيومحـافظ بامتيـاز       

في مركز  :ولو أن القليلين لاحظوا ذلك

اسات الرئيسي والأقدم بالنسبة للتيار     الدر

الأمريكيـة   معهد المؤسسة"النيومحافظ 

وفي لقاء شـبه   (AEI) "للسياسة العامة

 لم تتم تغطيته إعلاميـا بـشكل  (سري 

ألقـى  ) واسع رغم أهميـة الحـضور     

 Charles) تــشارلز كراوثمــر 
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Krauthammer)   الدكتور فـي علـم 

النفس الاكلينيكـي والعلـوم الـسياسية       

باسم عراب " (ضرة إرفنغ كريستولمحا"

والتـي عنونهـا   ) النيومحـافظ  التيـار 

 Democratic) الواقعية الديمقراطيـة "

Realism)".   أوسـاط   لا يوجـد فـي

. النيومحافظين مفكـرون كـارزميون    

فشخص مؤثر من الناحية الفكرية مثـل       

كريستول ممل وقليل البديهة على  ويليام

 .المسرح الاعلامي ومن ثمة الـسياسي     

دونالد رامسفيلد والذي  وفي المقابل فإن

لا توجد له أبحاث تذكر حيث ترعـرع        

واشنطن  في الاوساط البيروقراطية في

يملك التأثير الاعلامـي الأكبـر وهـو        

. الشخصية الكارزمية الرئيسية للتيـار    

أن هناك شخصية مميزة في هـذا   غير

 والذين كـان    تشارلز كراوثمر : الخليط

ــرين ــامج الفعل أول المنظ ــين للبرن ي

السياسي الراهن للنيومحافظين وذلك في     

 8 محاضرة القاهـا لاول مـرة يـوم   

 اي اشهر قليلة قبل     ١٩٩٠ايلول  /سبتمبر

الحرب الامريكية الاولى على العراق،     

الترويج بـشكل واسـع ولاول    حيث تم

مرة لتشخيص استراتيجي سيصبح أحد     

: الأمريكية الراهنة مبررات الاستراتيجيا

ــة " ــةلحظ ــة الأحادي  The) القطبي

Unipolar Moment)". بشكل يذكر 

بالطقوس التي تحيط ولادة فكرة عظيمة      

 فبرايـر   ١٠قدم كراوثمر فـي يـوم       

والتـي  " الديمقراطيـة  واقعيته"الماضي 

أصبحت عنوانا للنزاع الرئيسي الـذي      

فـي   يشق صفوف التيار النيومحـافظ 

بنـاء  (الوقت الراهن حول مسألة عملية      

) طية في العراق كنموذج عربي    الديمقرا

بنـاء  (بمسألة نظرية أكثر شمولا  تتعلق

 ).الديمقراطية في بلد ذي ثقافة إسلامية     

اللحظة تبدد الستار ليكشف عن  فمنذ تلك

  :ثلاث فرق داخل مجموعة الدهاقنة هذه

في محاضـرته تلـك     أولا، ميز كراوثمر

كونيـة  "وبشكل صارم بين ما يراه رؤيـة        

 "(Democratic Globalism) ديمقراطية

تعبــر عنهــا الادارة الأمريكيــة الراهنــة 

 بالاضافة الى وجوه أساسـية مـن فريـق   

 تتبنـى   )ويليام كريستول أساسـا   (المنظرين  

 على مستوى" بناء الديمقراطية"الدفاع عن 

يفتح مواجهة عامـة تـشمل كـل        " كوني"

  .الأقطار الاسلامية

كراوثمـر أن    ثانيا، وفي مقابل ذلك يوضح

ولا تحـاول أن تختـار      " مثالية"ذه الرؤية   ه

الواقعيـة؛   معاركها بشكل يحسب القـدرات 

ويؤكد في المقابل على ضرورة إتبـاع أي        

مبادئ  شاملة تحتوي" رؤية"سياسة واقعية لـ

بنـاء  "سامية تتمثل في هـذه الحالـة فـي          

ــة ــة" الديمقراطي ــه للرؤي ــو تعريف  وه

 ـ   " الديمقراطية الواقعية " ي التي يتبناهـا والت

 التي بـصمت " الواقعية"تختلف عن الرؤية 

لفترة طويلة السياسة الخارجيـة الأمريكيـة       

 تفادت التدخل في الـشأن الـداخلي  "والتي 

بمعنى دعمها المستمر للدكتاتوريات    " العربي

البناء  العربية وتقاعسها في الدفاع عن قضية
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الديمقراطي، في حين أنها حسب كراوثمـر       

 مصلحة الأمريكيةة من زاوية اليمهمة حتم

  .في الوقت الراهن

 ثالثا، وهنا أصبح هذا النزاع الداخلي أكثر       

أن منظرا اساسيا  تشويقا، برز على السطح

فرانـسيس  في التيار النيومحـافظ بحجـم       

التهويمات   فقد صبره من إستمرارفوكوياما

المثالية لرفاقه خاصة في ظل تفاقم المـأزق        

مره بتـذ  العراقـي ولـم يـشمل   " الواقعي"

فحسب بـل أيـضا     " الكونيين الديمقراطيين "

". الـديمقراطي  الـواقعي "كراوثمر " صديقه"

) ٢٠٠٤صـيف   (ففي عدد الصيف الأخير     

 The National) من الناشيونال انترسـت 

Interest)  وهي النشرية الرئيسية التي تعبر

 عن وجهة النظر النيومحافظة في الـسياسة 

ا ضـد    كتب فوكوياما مقالا مـدوي     الخارجية

ــول   ــر ح ــرة كراوثم ــة "محاض الواقعي

لم يلق الاهتمام المناسب بفعل  "الديمقراطية

حمى الحملة الانتخابية الدائرة انذاك عنونـه       

قناة محاضرة كراوثمر في سنة  غامزا من(

 The) اللحظـة النيومحافظـة  ) "التـسعين 

Neoconservative Moment)".   وفيـه

 ـ     " دئالمبـا "أكد فوكوياما أولا على تمسكه ب

النيومحـافظون   الأساسية التي يجتمع حولها

والتي تشمل حتمية قيام السياسة الخارجيـة       

وهـي  " (الديمقراطيـة  نشر"الأمريكية على 

النقطة الأساسية التي تقوم عليها أطروحتـه       

 وفـي  ").التـاريخ  نهايـة "المشهورة حول 

المقابل وجه نقده لأطروحة كراوثمر وبقيـة       

 : النيومحافظين كما يلي

أولا، إذا كان على النيومحـافظين إعتمـاد        

 تتحسب جيدا فـي اختيـار  " واقعية"سياسة 

أهدافها كما ينادي بذلك كراوثمر فإن ذلك لم        

  يلاحـظ يحدث في الحالة العراقية حيـث 

تصاعد المقاومة العراقيـة مقابـل تراجـع        

  وهنا يعلن فوكوياما أنه:السيطرة الأمريكية

فـي علاقـة    " شكوكه"كانت له منذ البداية     

بقرار الحرب على العـراق بـالرغم مـن         

العلنية له حيث رأى أنه ليس هناك  مساندته

فائدة من المعارضة في ظل تصميم البيـت        

  ؛ !)؟(شن الحرب  الأبيض على

ثانيا، وهنا يحتاج القارئ للتركيز، يلاحـظ       

اتخاذ قرار الحرب  فوكوياما أن التسرع في

 على العراق لم يكن مبنيـا علـى أسـاس         

 بقدر ما كان المتحدة المصالح العليا للولايات

ــة المجموعــة  ــق غالبي ــى تعل ــا عل مبني

 حيـث  الاسـرائيلية،  النيومحافظة بالمصالح

وهـي  (خلطوا بين أعداء الولايات المتحدة      

وبين أعـداء  ) له منظمة القاعدة فقط بالنسبة

) منظمتي حماس والجهاد أساسـا    (إسرائيل  

موم عن عدو الع وهو ما جعلهم يتحدثون في

الراديكــالي "هلامـي يتمثــل فـي التيــار   

الـدور   بدون تمييز وهو ما يهدد" الاسلامي

المحايد الذي يمكن أن تلعبه فـي العمليـة         

 السلمية ويعقد المـصالح الأمريكيـة فـي   

  المنطقة؛

 ثالثا، لا يرى فوكوياما، بعكس كراوثمـر،       

الراديكالية " أن معركة الولايات المتحدة ضد

مجسدة في منظمـة القاعـدة أو       " (ةالاسلامي
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يملـك   هي معركة وجودية حيث لا) غيرها

هؤلاء التأثير على وجود الولايات المتحـدة       

 مثلما كان الحـال فـي علاقـة بالاتحـاد    

السوفياتي خلال الحرب الباردة، وهي مـا       

 يؤدي في النهاية الى تضخيم غير مبرر لهذا

العدو يدفع باتجاهه مزيدا مـن المتعـاطفين       

  وض محاصرته وعزله؛ع

إستبعاد الغطاء الدولي عن   رابعا، يلاحظ أن

الحرب الأمريكية على العراق كان سياسـة       

  واقعية صانعيها؛ خاطئة تُبرز عدم

 خامسا، يبدي فوكوياما الذي لا طالما أكـد        

الديمقراطي في العالم أن  على كونية الاتجاه

بناء الديمقراطية في العـراق هـي مهمـة         

بفعل مجموعة من " تصورها لا يمكنتقريبا "

العناصر، وبالتالي فإن اخر مبررات الوجود      

هناك لم تعد صالحة في  العسكري الامريكي

  . رأيه

و بعـد حملـة     (كراوثمر رد بشكل فوري     

) الـصحف الأمريكيـة   إعلامية تمهيدية في

على مقال فوكوياما وذلك في العدد الأخيـر        

) ٢٠٠٤خريـف   (من الناشيونال انترسـت   

وعمومـا  ". دفاعا عن الواقعية الديمقراطية   "

فوكوياما بـسوء   أعاد تقديم أطروحته متهما

 ـ   الخطـاب المعـادي    "فهمها حينا وبتأثره ب

تهويد التيار "لـ  لأنه ينزعحينا اخر" للسامية

وهي نزعة يراها تتزايـد فـي       " النيومحافظ

كراوثمر الى أن  أخيرا يشير. الاونة الاخيرة

بنـاء  "علاقة بمـسألة    موقف فوكوياما في    

نزعـة   يعكـس " الديمقراطية فـي العـراق  

عنصرية تجاه العرب، وهـو مـا حـاول         

 فوكوياما نفيه بشكل استباقي في مقاله أعلاه

بنـاء  "حيث وصف اراء كراوثمـر حـول        

بأنها متأثرة بمواقف   " الديمقراطية في العراق  

 التاريخ الاسـلامي برنـارد لـويس    أستاذ

(Bernard Lewis) حافظ المخـتص  النيوم

العربية والتي تتهم المشككين في  في المنطقة

شـعورا  "دمقرطة العرب بـأنهم يعكـسون       

فـي خـضم النقـاش     و هكـذا ". عنصريا

الفوكويـامي يظهـر أخيـرا      -الكراوثمري

 الدكتور لويس كمدافع محـب عـن بنـاء   

الديمقراطية ليس في العراق فحـسب بـل        

 لىإن هذا يحملنا ا. أيضا في المنطقة العربية

النقطة الرئيـسية الثانيـة وهـي النقـاش         

فـي  ) أو نقاش المختـصين؟   (الخصوصي  

المتحدة سواء الأوساط النيومحافظة  الولايات

 ـأو غيرها من الأوساط المؤثرة في علاق       ة ت

فكيف يرى ": الديمقراطية الاسلامية" بمسألة

مسألة العلاقـة بـين الثقافـة       " المختصون"

 العربيـة  المهيمنة فـي الأقطـار   الاسلامية

 ومهام بناء الديمقراطية فيها؟ وهل أن دفاع

" ديمقراطيـة إسـلامية   "عن  " النيومحافظين"

  يعني الشيء نفسه بالنسبة لهم جميعا؟ 

النظر عن كل ما ما يمكـن أن   بغض - ٢ 

يقال حول المواقف السياسية للبروفيسور في      

في جامعـة برنـستون   " الاسلامي التاريخ"

د القليل مـن الـشك      برنارد لويس فإنه يوج   

ترك بصمات جدية في حقل  حول حقيقة أنه

الدراسات الأكاديمية الاسلامية وخاصة في     

أما ما إذا كان يـستحق   .الدراسات العثمانية
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 ـ    عميـد دراسـات    "تسمية المعجبين به كـ

فـذلك  " المتحدة الشرق الأوسط في الولايات

أمر لا يبدو أن هناك إجماعا حولـه علـى          

. الأكـاديميين  مختـصين الأقل من قبـل ال 

وترجع العلاقة بين لويس والنيومحـافظين      

المثقـف   الى الفترة التأسيسية حيـث كـان  

الرئيسي الملازم لأول ناطق سياسي باسـم       

القـرن   هذا التيار وذلك منذ بداية سبعينات

 وكـان   .جاكسون) سكوب( هنري   :الماضي

 الأساس الرئيسي لهذه العلاقة يقـوم علـى  

ن قبلهما على المـصالح     الدفاع الحماسي م  

 الاسرائيلية حيث ساهما في تأسيس اللـوبي 

الاسرائيلي في الولايات المتحدة بمؤسـساته      

  ومـن الواضـح أن  .القوية المعروفة اليوم

لويس قد تحول منذ فترة الى شخصية عامة        

بشكل غير مسبوق حيث استثمر رأسـماله       

في مشروع سياسي محدد وهـو   الأكاديمي

 ـ  افظ لـيس مـن ناحيـة       المشروع النيومح

  : الشكل أيضا المحتوى فحسب بل من خلال

ارفنـغ  فالحلم الشتراوسي الذي لطالما ردده      

المثقـف    والمتمثل فـي صـناعة  كريستول

الميكيافيلي الذي يسير الأمير يجد أحد أبرز       

شـخص   تجسيداته في المشهد الراهن فـي 

 وكانت صحف أمريكية عديدة     .برنارد لويس 

  سبتمبر الى قيام١١حداث قد أشارت بعيد أ

لويس بمحاضرات غير رسمية فـي شـكل        

ــسؤولين   ــضور الم ــشاء بح ــلات ع حف

في ذلك الرئيس بوش  الأمريكيين الكبار بما

وديك تشيني وبول وولفويتز ركز فيها على       

: الأخيـر ترديـدها   مقولة أساسية يواصـل 

فرصة بناء دولة ديمقراطية علـى الـشاكلة        

وقد أكد لويس  .اقالكمالية في العر-التركية

هذا الموقف من خلال سلسلة من المقـالات        

سبتمبر الـى   ١١والكتب نشرها منذ احداث 

 أن  وتتمثل نظرته بـشكل عـام فـي       . الان

دورا  المؤسسة الدينية في ذاتها لـم تلعـب  

غير سياسيا مباشرا خلال التاريخ الاسلامي      

الاسـلامي   أن البناء الديمقراطي في العـالم 

اع النموذج الغربي القاضـي     يحتاج الى اتب  

وفـي   .بالفصل الحاسم بين الدين والسياسة

الواقع تقوم هذه الرؤية على مسلمات أساسية       

اتجـاه   أهمها أن التاريخ تطوري يسير فـي 

  : واحد

 ـ   و " (الغــرب"فالمـسيرة الديمقراطيـة للـ

يبدو كتلـة   بالنسبة للويس" الغرب"بالمناسبة 

لك يعتبر  هي مسيرة تهم البشرية ولذ    ) واحدة

على أعتـاب    أن المسلمين الان يقفونلويس

القرن السادس عشر حيث بدأ مسار التفاوت       

يعني أنهم  هو ما الكبير بينهم وبين الغرب،

 ـ  ليس عن الغرب    "خمسة قرون "متأخرين ب

تجاهلها  فحسب بل أيضا عن شعوب لطالما

؛ ولهذا يرى أن عليهم القيام      )اسيا(المسلمون  

" البروتستاني الاصلاح"كة  لحرةبحركة مماثل

التي تمت في القرن السادس عـشر حتـى         

. تقـدما  يمكن لهم المرور الى مرحلة أكثر

وفي هذا الاطار يقدم لويس شرحه لظـاهرة        

 "الارهـاب الاسـلامي  "الاسلام السياسي و

والتي يراها اسـتمرارا لظـاهرة النظـرة        

 التكفيرية من قبل المسلمين للغرب المسيحي

؛ "الفتح"وسعية القائمة على فكرة     وللنوايا الت 



 التحدي الصهيوني            )٩-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 جية                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتي٢٩ من١٣                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

وراء  حيث ينتهي الى أن السبب الرئيسي من

هـي الهزيمـة    " التشنج الاسـلامي  "ظاهرة  

 الحضارية تجاه غرب يعرف المسلمون أنه

الـصدام  "متفوق عليهم ماديا ولهـذا فـإن        

 وعلينا أن نـشير     .مسألة حتمية " الحضاري

هذه المواقف وبهذا الوضوح ترجـع   هنا أن

قل الأحوال الى سلسلة مقالات كتبهـا       في أ 

بداية التسعينات حيث كان أول من  لويس في

وكـان  " صدام الحضارات "استعمل مصطلح   

هنتينغتون قد اعترف بتأثره الكبير  صاموئيل

برؤى لويس عند صياغة نظرية الـشهيرة       

وبالاضافة . عليها نفس التسمية والتي أطلق

فاوتي الى ذلك لدى لويس تلاميذ مباشرين مت      

يعبرون عـن ارائـه فـي الوقـت      الأهمية

 مـارتن كرامـر   المؤرخ البـارز    : الراهن

) حقا رغم ضوضائيته المتواضع" (الباحث"و

 فـؤاد   اللبنـاني " المستعرب" و دانيال بايبس 

التخلي عـن اراء    والذي يبدو أنه بدأعجمي

ولكن الأشهر الأخيرة شهدت تركيزا     . لويس

 دوره وتـصاعد  متزايدا على مواقف لويس

ة عامة تتعرض الى النقد الـسياسي    يكشخص

 بـأن الحالـة  في ظل تصاعد الاحتمالات 

الوحيدة التي يمكن أن تقام فيها انتخابات في        

 بعض أجزاء العراق في ظـل الاحـتلال  

الراهن هي تلك التي تقـوم بالتعـاون مـع          

 المؤسسة الشيعية الدينية في النجف وتحديدا

و مـا يعنـي      وه مرجعية اية االله السيستاني   

 بحماية المؤسـسة " ديمقراطية"فرضية قيام 

وطبعا يعتبر ذلك على النقيض     . الثيوقراطية

 من المواقف التي درسها لـويس لتلاميـذه  

 ـ   " الشرق الأوسط "النيومحافظين في علاقة ب

والتي تركز على ضـرورة بنـاء فـصل         

الدولة والدين لنجاح النمـوذج   كلاسيكي بين

طـول لـصحفي    ففي مقـال م   . الديمقراطي

واشنطن في نشرية  النيوزويك مايكل هيرش

 (The Washington Monthly) مونثلي

يتبـين أن   )٢٠٠٤نوفمبر (في العدد الأخير 

لويس مازال مصرا على موقفه من إمكانية       

 تأسـيس دولـة علمانيـة علـى الـشاكلة     

الأتاتوركية في العراق وهو الأمـر الـذي        

اء يسخر منه هيرش ويعرض في المقابل ار      

مرموقين من المختصين الأمريكيين  باحثين

في تـاريخ المنطقـة العربيـة الاسـلامية         

بولليات مـن جامعـة كولومبيـا     ريتشارد(

 والـذين   )وجون وودس من جامعة شيكاغو    

لـويس لللنمـوذج    يركزون علـى تمجيـد  

التركي وتجاهلـه خـصوصيات     -العثماني

المؤسـسة   لعبت فيهاالمنطقة العربية والتي 

في أحيان كثيرة دورا حمائيا لصالح      الدينية  

الـسلطة   المجتمعات المحلية تجاه اسـتبداد 

 وهو ما يؤهلها للعب دور إيجـابي        السياسية

هؤلاء  كما يشير. في إطار البناء المؤسساتي

الى قفز لويس على واقع الاستعمار الغربي       

 "التـشنج الاسـلامي  "في تحليله لظـاهرة  

لامي يمكن  وينتهي هؤلاء الى أن التيار الاس     

 أن يكون أداة أساسية لتحقيـق المؤسـسات  

الديمقراطية حيث أنه وحده يتمتع بـشرعية       

وبـالرغم  . شعبية في الواقع العربي الراهن    

اعتراف هؤلاء بأن هذه التيارات تتميـز   من

 فإنهم يرون مرحلة    بعدائها المتفاوت للغرب  

إسلامي ضرورية من الناحية التاريخية  حكم

 الـى تفريـغ الـشحنة       حيث يحتاج العرب  
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للاسلام حتى يتم الانتقـال الـى    الرومانسية

رؤية أكثر واقعية تـتفهم محدوديـة الحـل         

بالمثـال  واستشهدوا في هذا الاطـار   الديني

 حيث بقـدر مـا كانـت الثـورة          الأيراني

مشروعة من النواحي الـسياسية   الاسلامية

والشعبية فقد فشلت في الحفاظ علـى الثقـة         

أدى الـى بـروز وجـوه     الشعبية وهو ما

. إصلاحية قوية من داخل الاسلام الثـوري      

الهولندي ايـان  -البريطاني  الباحثوقد عبر

ما عن نقد مماثل للويس فـي مقالاتـه         بورو

 ٢١-١٤فـي عـدد    النيويـوركر (الأخيرة 

والنيويـورك تـايمز     ٢٠٠٤حزيران  /يونيو

الاول  كـانون / ديسمبر٤ في عدد ماغازين

الاراء الـسابقة   والتي أكـد فيهـا      ) ٢٠٠٤

التعميمية  بالرغم من أنه يحمل نفس الرؤية(

للغرب كما يبدو في كتابه الصادر هذا العام        

عيـون   الغرب فـي : الاستغراب"والمعنون 

وفي الواقـع لا ينتمـي هـؤلاء        "). أعدائه

المثير  ولكن. الباحثين الى التيار النيومحافظ

أن هناك تقاطعا بين الأطروحة الرئيسية في       

 ع أفكارهم وإعتقاد متـصاعد لـدى  مجمو

مختصين اخرين ومن جيل جديد تماما مـن        

  أنداخل التيار النيومحافظ والتي تتمثل في

لا يمكن أن تُبنـى     " الديمقراطية الاسلامية "

 على الأرجح دون المشاركة القوية للتيـار 

الذي يحظى بالشعبية في الشارع العربي أي       

 حورية ومن الشخصيات الم.التيار الاسلامي

المقربة من أوساط القرار التابعـة للتيـار        

حيـث تـم    (النيومحافظ وخاصة البنتاغون    

ضمن إدارة الاحتلال في فترة بـول   تعيينه

بريمر للمشاركة في تحرير دستور عراقـي       

أستاذ القـانون الدسـتوري فـي     هو) جديد

 Noah)  نـوح فلـدمان  جامعة نيويـورك 

Feldman) بوضوح ومن دون  والذي يدافع

ما بعد  "واربة، سواء في مؤلفيه الأخيرين      م

من أطروحة  وهو في الاصل جزء" (الجهاد

) دكتوراه في القانون الدستوري الاسـلامي     

مقالاتـه   او فـي " ماذا ندين للعراق"وأخيرا 

 ضـرورة إقحـام     ولقاءاته التلفزيونية عـن   

الـسياسية   الاسلاميين المعتدلين في العملية

قراطيـات  ومن ثمة العمل علـى بنـاء ديم       

 وقد تعرض فلـدمان     .عربية ذات مصداقية  

مقابل ذلك الى انتقادات عنيفة من قبـل   في

خاصة من قبل   (المقربين من برنارد لويس     

وبالاضافة الى فلدمان فـإن  ). كرامر مارتن

 شيريل بيناردالباحثة في الشؤون الاسلامية 

(Cheryl Benard)     وهـي زوجـة أحـد

فظ زلمـاي   أقطاب سياسيي التيار النيومحـا    

أصدرت في إطـار بحـوث    خليل زاده قد

مركز الراند المقـرب مـن وزارة الـدفاع         

السنة الماضـية   الأمريكية دراسة في بداية

 تحدد فيها مجموعة من النقاط تـصب فـي        

الاسلامي لبناء  أهمية إيجاد حلفاء من التيار

ومن أهـم   . الديمقراطية في العالم الاسلامي   

  : ما تعرضت إليه

التيار العلمـاني العربـي بفعـل     محدودية

 السيطرة الاسلامية على الـشارع العربـي      

جدوى التعويل عليه فـي   وهو ما يعني عدم

بناء المؤسسات الديمقراطية؛ تنوع التيارات     

العمل مع بعض المعتدلين  الاسلامية وأهمية

خاصة ما تـسميه    (فيها ضد البعض الاخر     
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كسبيل لتحقيق مجتمـع   ("السلفية الجهادية"

واخـر مـن    . مدني ينبني على قوى حيوية    

من داخل التيار  انضم الى أنصار هذه الرؤية

النيومحافظ هو المحلل السابق في المخابرات 

ــة ــة الأمريكي  (1994-1985) المركزي

والمتحصل على شهادة عليا فـي التـاريخ        

 مارك الاسلامي من جامعة برنستون رويل

والذي  (Reuel Marc Gerecht) قيريشت

 بر من أكثر الوجوه النشيطة في مركـز يعت

معهـد المؤسـسة    "ت النيومحـافظ    الدراسا

وبعـد   .(AEI) "الأمريكية للسياسة العامـة 

المقالات بدأ نشرها منذ بداية العام  سلسلة من

تشرين الثاني  /نوفمبر(الماضي أصدر أخيرا    

تقريرا هاما كتبه على ما يبدو فـي   )٢٠٠٤

م بها الى   إطار زيارات تقصي إستخبارية قا    

يشير الى لقاءات مباشرة قام بها مع       (العراق

 نشره المعهد) عدد من الشيوخ الشيعة والسنة

 والـذي   "المفارقة الاسـلامية  "أعلاه بعنوان   

 انتقـد فيـه الادارة الأمريكيـة لتجاهلهـا    

خصوصيات المنطقة العربية والعراق حيث     

  لم تسارع بالتعاون مـع ايـة االله  يرى أنها

عل وجود تيـار قـوي داخـل        السيستاني بف 

و (الادارة الأمريكية يفضل حكومة علمانية      

أدى الى اختيار إياد علاوي والـذي   هو ما

وعمومـا يـدافع     ).يعتبره خيـارا خاطئـا    

التيـارات الدينيـة الـشيعية     قيريشت عـن 

كالحليف الوحيد الذي يمكن التعويل عليـه       

كمـا أنـه    ".الديمقراطية في العراق بناء"لـ

سلاميين غيـر القاعـديين فـي       يرى في الا  

الاخوان المـسلمين  (العربية  مجمل الأقطار

) في مصر وجبهة الانقاذ في الجزائر خاصة      

التي يمكـن ان تـساهم فـي     القوة الرئيسية

 حيث يكرر   .تحقيق تغيير ديمقراطي واقعي   

أعلاه والتي تتحدث  رؤى بولليات المذكورة

 ضرورة إفراغ الاسلاميين من الـشحنة       عن

بالشارع مـن   طفية التي يمسكون عبرهاالعا

خلال وضعهم على محك الواقع مثلما هـو        

الاراء  يضاف الـى هـذه  . الحال في إيران

العلاقة القوية بين الادارة الأمريكية الحالية      

الناشـيونال  و سابانمثل (ومراكز دراسات 

أشرفت خلال الـسنة الماضـية      ) ايندومانت

ت أشـرك  )القاهرة والدوحـة (على ندوات 

ودافعـت عـن ضـرورة      تيارات إسلامية   

مشاركتهم في العمليـة الديمقراطيـة فـي        

وهكذا فإن النـزاع داخـل التيـار     .بلدانهم

النيومحافظ يتزايد بتعمق مأزق الاحتلال في      

ولكنه أيضا يكشف عن المخـاطر   .العراق

الكبيرة علـى النظـام العربـي الرسـمي         

يمكـن أن تنـتج عـن     الضعيف أصلا التي

 الأمريكي الفعلي في تسيير الشأن      الانخراط

الولايـات   الداخلي العربي والـذي وضـع  

المتحدة في احتكاك مباشر مع حقائق لاطالما  

  : حاولت تجاهلها

المتمثلة في ضـرورة حـل    وهي المفارقة

المشكل الديمقراطي مقابل تفـادي إعـتلاء       

يبـدو أن التيـار    وعموما. أعدائها السلطة

الواقعي "رجة ثانية   وبد" (الكوني الديمقراطي "

الاستجابة على الأقل في  بصدد") الديمقراطي

الحالة العراقية الى اراء جيـل جديـد مـن        

بأهمية التعويـل علـى    المستعربين يؤمنون

ــاء "القــوى الاســلامية فــي مــسألة  البن
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التقليدية لبرنارد  بعكس المدرسة" الديمقراطي

لويس والتي لاتزال تؤمن بحل من زمـان        

عربـي علـى    ي خيار علمانياخر يتمثل ف

مثال نموذج تركيا الكمالية خلال بداية القرن       

العراقي هو بالتأكيد  غير أن المثال. الماضي

نموذج عبثي بالنسبة للأسـلوب المخبـري       

النيومحافظين، حيـث لا   الذي يعتمده أقطاب

يمكن للديمقراطية أن تُقام إلا على أسـاس        

ر شعبيتها ليس من مـشاع  قوى نظيفة تستمد

دينية مجردة بل من الحيوية النضالية للدين؛       

العراقيـة فـإن الحيويـة     وبالنسبة للحالـة 

النضالية لا تتحقق إلا علـى أسـاس مبـدأ          

المقابل فإن التشخيص  في. مقاومة الاحتلال

النيومحافظ المتزايد للواقع العربـي عامـة       

اسـتبدادية وأن   على أنه يعاني مـن حالـة  

غير ممكن مـن    التخلص من ذلك الاستبداد     

منظمـات   دون مشاركة قوى شعبية مثـل 

الاسلام السياسي المعتدلة هو في المجمـل       

 المفارقة كمـا يجـب أن  . تشخيص صحيح

يعرف الأمريكيون أن شعبية هؤلاء مستمدة      

 جزئيا من تعبيرها عن العداء الشعبي لمـا 

" المـشروع الـسياسي   "ينظر له على أنـه      

ايـة الـى    نحتاج في النه  . للولايات المتحدة 

ملاحظة أخيرة في علاقة بما يـسمى   إبداء

والـذين يقـدمون    " الليبراليين العـرب  "بـ

على أنهم التيـار  —هستيري بشكل—أنفسهم

العلماني العربي الذي يتطوع لتبني المشروع 

وفـي الواقـع فـإن    . المنطقة الأمريكي في

وهم غالبا ناشطين   (الحالة المأساوية لهؤلاء    

ادو تعريف أنفـسهم  السابق أع يساريين في

النـضال ضـد    "بشكل حصري على قاعدة     

هامـشي فـي    كطـرف ") الظلامية الدينية

" مشروعهم"المعادلة السياسية الواقعية يجعل     

. إستيعابهم الأمريكي بالذات غير قادر على
وطبعا لا يمكن لأي كان أن يتمنى لأي طـرف          

  .الدرجـة  سياسي مصيرا كاريكاتوريـا بهـذه  

  ن النيلينأتى هذا المقال م

com.alnilin.www://http 
 

 :لهذا المقال هو عنوان الرابط
p.modules/com.alnilin.www://http

sid&article=file&News=name?hp
300=  
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  ة زيارة برنارد لويسإعاد

ماذا إذا لم يكن الإسلام عقبة أمام 
الديمقراطية في الشرق الأوسط وإنما 

 سرّ تحقيقها؟

 ٢٠٠٤ تشرين الثاني، -مايكل هيرش 

ربما تكون إساءة قراءة أمريكا للعالم العربـي        

 قد بدأت بالفعـل     -وبليتنا الحالية في العراق   –

ففي تلك السنة زار مؤرخ شاب      . ١٩٥٠عام  

 من جامعة لندن، اسمه برنارد لويس، تركيـا       

ويس اليوم حكيم مهيب أبـيض      ول. لأول مرة 

عميـد الدراسـات    "الشعر ومعروف على أنه     

كما أطلق عليـه    (في أمريكا   " الشرق أوسطية 

، كان  )أحد مراجعي نيويورك تايمز ذات مرة     

وكان قـد سـمح لـه       . حينها في إجازة بحث   

بالوصول إلى أرشيفات الإمبراطورية العثمانية 

 وهو يتذكر   -وهو أول غربي يسمح له بذلك     –

بأنه كان أشبه بطفل أفلت     "نه قد أحس حينها     أ

في دكان ألعاب، أو كمتطفل في مغارة علـي         

لكن ما رآه لويس يحدث خـارج نافـذة         ". بابا

. دراسته لم يكن أقل إثارة، كما كتـب لاحقـاً         

فهناك في استانبول، في قلب ما كان يوماً مـا          

امبراطورية إسلامية، كان نموذج ديمقراطيـة      

ــولا   ــد الـــ ــة قيـــ   . دةغربيـــ

. وكان كمال أتاتورك بطل ذلك التحول العظيم      

قبل جيل من زيارة لويس لتركيا، كان أتاتورك 

قـد  ) وهو لقب تبناه لنفسه ويعني أبا الأتراك      (

أحكم سـيطرته علـى الـسلطنة العثمانيـة         

ومصمماً على دفع بلده إلى الغرب . المحتضرة

من أجل الـشعب،    "–الحديث دون أية مساعدة     

كان هـذا إعلانـه الـذي       " عبرغماً عن الش  

 فرض أتاتورك علمانية متزمتة ألغت      -لاينسى

الخلافة وأغلقت المـدارس الدينيـة ومنعـت        

الطربوش والحجاب ورموزاً أخـرى للثقافـة       

الإسلامية بما في ذلك تطهير التركيـة مـن         

وقد حكم حزبـه، حـزب      . المفردات العربية 

لكنـه  . ١٩٢٣الشعب، بطريقة استبدادية منذ     

، بعد تمرير قـانون انتخـابي       ١٩٥٠ار  في أي 

       جديد، خسر الإنتخابات الوطنية على نحو مدو

. في مواجهة الحزب الديمقراطي حديث العهد     

غير مـسبوقة   "وكان التسليم الدستوري حادثة     

كما كتب لويس فـي     " في تاريخ البلد والمنطقة   

كتابه انبثاق تركيا الحديثـة، المنـشور عـام         

لاء الجيش التركـي    ، بعد سنة من استي    ١٩٦١

قـام  "كما أن أتاتورك هو مـن       . على السلطة 

بالخطوات الحاسمة الأولى في قبول الحضارة      

  .كما أشار لويس في موضـع آخـر       " الغربية

  

رؤية لويس الكمالية   –واليوم يبقى ذلك الانبثاق     

لديمقراطيـة عربيـة    ) نسبة لكمال أتاتورك  (

ن علمانية على النمط الغربي ترمي بقيود القرو 

 -الوسطى للإسلام وتدخل الحداثة في النهايـة      

 .قلب الرؤية المترددة لجورج بوش في العراق      

وبما أن أسبابه الأخرى للحرب قد سـقطت،        

فإن بوش لـم يعـد لديـه سـوى التحـول            

الديمقراطي يشير إليه كذريعة لتبرير إحـدى       

أكثر المغامرات الخارجية كلفة فـي التـاريخ        

 تـسليمه سـيادة     وحتى الآن، بعد  . الأمريكي

مزيفة للعراقيين، وفيما هو يقـوم بانـسحاب        

متخبط تحت النيران، فإنه لا يريد أن يتقبـل         

. نسخة رخوة أو مؤسلمة مـن الديمقراطيـة       
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فالهدف الرسمي لإدارته مايزال يرسم بموجب      

كما سمتها مجلة وول سـتريت      " عقيدة لويس "

حكومة على النمط الغربـي يعـاد       : جورنال

ها من الأعلى على غرار تركيا      تشكيلها وفرض 

الكمالية، لتكون سنداً للأمن بالنسبة للولايـات       

  .المتحدة ونموذجـاً يحتـذى فـي المنطقـة        

و بالطبع، لا يبدو العراق متجهـاً فـي هـذا           

إنه ينتقل من مجتمـع     : بالعكس تماماً . الإتجاه

علماني إلى مجتمع متطرف ومؤسلم، أما مـا        

 يؤدي دورهـا    إذا كان سيتحول فعلاً إلى حكم     

المطلوب، فهذا أمر يتحدد حالياً بالرصـاص       

ويثيـر هـذا كلـه    . أكثر مما يتحدد بالإقتراع  

ماذا إذا لم تكن الأخطاء     . بعض الأسئلة الهامة  

المرتكبة في العراق مجرد خطوات تكتيكيـة       

خاطئة وإنما تنبثق من خطأ أساسي في قراءة        

العقلية العربية؟ ماذا إذا، بمعنى آخـر، كـان         

ميد الدراسات الشرق أوسطية قد فهم المسألة       ع

ــاطئ؟  ــشكل خـــ ــا بـــ   كلهـــ

يقول عدد متزايد من الباحثين الشرق أوسطيين 

الذين كانوا في الماضي قد أعدوا بهدوء تحت        

تأثير لويس المبالغ به، أن هذا بالضبط هو ما         

بالنسبة لهم، مـن غيـر المفـاجئ أن         . حدث

يخرب لويس ومعاونوه في واشنطن الحـرب       

في كتاب جديد، معنون علـى      . لى الإرهاب ع

-نحو مؤثر بالدعوة إلى حـضارة إسـلامو       

يناقش أحد هؤلاء النقـاد، ريتـشارد       مسيحية  

بولييت الباحث في جامعة كولومبيا، أن لويس       

عن العالم الإسلامي   " حكايته الرئيسية "قد أخذ   

بشكل خاطئ منذ الأيام الأولى لظهـوره فـي         

كل خـاطئ حتـى     تركيا، ومايزال يأخذها بش   

  .الآن

  في مخبأ تشيني

فرضية لويس الأساسية، المعروضة في سلسلة      

من المقالات والأحاديث والكتب الأكثر مبيعاً،      

الـذي كـان عـادة يعـرف      –هي أن الغرب    

 هو الآن في آخر مراحـل       -بوصفه المسيحية 

الصراع الذي امتد قروناً من أجل الـسيطرة        

خترع لويس ا. (والهيبة مع الحضارة الإسلامية 

حيث اسـتخدمه   " صراع الحضارات "مصطلح  

جذور الغـضب   " في مقالة بعنوان     ١٩٩٠عام  

ويعترف صامويل هانتنغتون بأنـه     " الإسلامي

ظن لويس أنه يجب النظـر إلـى        ). أخذه منه 

أسامة بن لادن في هذه التركيبة الألفية بوصفه        

النفس الأخير لقضية خاسرة ساخراً بـصفاقة       

نظرة بـن لادن    ". ليبييينالص"من الخوف من    

تعكس قلة احتـرام    " كنمر من ورق  "لأمريكا  

وإذا مـا   . القوة الأمريكية في العالم العربـي     

تراخينا نحن الأمريكان، الذين يعـود نـسبنا        

الحضاري إلى الصليبيين، الآن فإننـا بـذلك        

نكون قد اكتفينا بتشجيع هجمـات مـستقبلية        

لم يكن بن لادن، في ضـوء ذلـك،         . وحسب

طرفاً خارجاً على المألوف بل تعبيراً عـن        مت

التيار الرئيسي للاحباط الإسلامي النابع مـن       

ليس ". الطبيعة المعادية للغرب من قبل الإسلام     

 أيلول كـان صـلية   ١١لدي أدنى شك في أن      

هذا ما قالـه    " النار الإفتتاحية للمعركة الأخيرة   

ولذا . لي لويس في مقابلة معه الربيع الماضي      

 أيلول هـو    ١١د الحقيقي الوحيد على     كان الر 

عرض حاسم للقوة الأمريكيـة فـي العـالم         

العربي؛ والطريقة الوحيدة بعـد ذلـك هـي         

. الاستيلاء الكمالي علـى القلـوب والعقـول       
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والمكان الأكثر وضوحاً لشن الهجوم وإنهـاء       

الصراع القديم كان في قلب العالم العربي، في        

  .العــــــــــــــــــــراق

فكير الفضل الملحوظ   كان لهذه الطريقة في الت    

في الإنجذاب بقوة نحو كلّ مـن المتحمـسين         

للقوة العارية في الإدارة، وفي الدرجة الأولى       

بوش ودونالد رامسفيلد، الذي جاء إلى وظيفته       

معتقداً أن سنوات كلينتون الناعمة قد جعلـت        

 ١١من أمريكا هدفاً سهلاً والذي كان تواقاً بعد 

 والمحـافظين   أيلول إلى توجيه رسالة قـوة؛     

الجدد من إدارة بوش الأولى، من أمثال باول        

وولفويتز، الذين كانوا يبحثون عن مبـررات       

لإكمال عملهم غير المنتهي مع صـدام منـذ         

 أيلول التفنيد الأخيـر     ١١، ورأوا في    ١٩٩١

كان . على حرب الخليج الأولى   " الواقعي"للرد  

 والغـدر   ٩١ترك صدام في الـسلطة عـام        

ة تسليم الكويت لحكامها الفاسدين     بالشيعة واعاد 

. كان الاستقرار هو كل شـيء     : واقعية تقليدية 

لكن تبين أن العالم العربي لم يكـن مـستقراً،          

لم يعد بإمكان العرب أن يكونـوا       . كان يغلي 

استثناء من حكم الانتقال الديمقراطي لما بعـد        

. الحرب الباردة، ومجرد محطة بترول عالمية     

وا أيضاً، وبشكل جذري،    على العرب أن يتغير   

لكـن  ). وأتاتورك أيضاً (تماماً كما قال لويس     

فالثقافـة  –على التغير أن يكون رغم أنـوفهم        

العربية القبلية لا تفهم إلا القوة وكانت شـديدة         

 الـذي   -المقاومة للتغيير، حسب تفكير لويس    

وهذا بدوره تطلـب    . يجب أن يحدث بسرعة   

 وراء  رمي هواجس معاداة الإسـلام للحداثـة      

ــور   .الظهـــــــــــــــــ

قدم العراق وسافله الدعائي، صـدام حـسين،        

فرصة فريدة لتحقيق هـذا التحـول بـضربة         

فـي سـياق    ) ؟"صدمة ورعب "تذكر  (جريئة  

لذا لم يكـن    . استعادة الهجوم على الإرهابيين   

من المفاجئ أنه خلال الأشهر الحاسـمة مـن         

، وبينمـا كانـت إدارة      ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي  

عميق وتمنع مـستعربي    بوش تتجنب التفكير ال   

وزارة الخارجية من حضور مجالس قوتهـا،       

كان لويس شخصاً مرغوباً به يقدم لتشيني في        

أماكن سرية محاضرات على الغـداء تجعـل        

متخليـاً عـن حـذره       .العمود الفقري يتيبس  

 أيلـول   ١١الأكاديمي السابق، كان لويس بعد      

بين أول الأصوات البـارزة التـي ضـغطت         

ة مع صدام، حيث قام بذلك في       باتجاه المواجه 

افتتاحية في مجلة ذا وول     -سلسلة مقالات بعد  

حـرب  "ستريت جورنال بعناوين مـن مثـل        

 ويتذكر أحد   ".حان وقت الإنقلاب  "و  " التصميم

الموظفين الذين حـضروا بعـض مناقـشات        

امض في  : كانت وجهة نظره  : "تشيني-لويس

ومفعمين بالأفكار الطموحـة،    ". لا تتردد . ذلك

لى غرار لويس كلهم ثقة بأنهم على حـق،         وع

فكر استراتيجيو إدارة بوش في النهاية أنه من        

غير الضروري اثبات وجود صلات عملياتية      

بين صدام والقاعدة، فصلات كهذه كانت تشكل       

جيدة لتسويق الحرب بين    " بيروقراطية"أسباباً  

عامة الناس لكن الصلات الحقيقية، ولنستخدم      

فأمريكا كانت  : كانت أعمق كلمات وولفويتز،   

تواجه حضارة سـقيمة، حـضارة عليهـا أن         

كما كانت القاعـدة    . تضربها حتى الاستسلام  

الإسلامية العريضة المفترضة لبن لادن وتمرد      

  .صدام على الغرب جزءاً مـن ذات التحليـل        

وكانت رؤية الإدارة لعراق ما بعد الحرب في        
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ا أيضاً، وهو م  ) نسبة للويس (جوهرها لويسية   

لقد استشهد باول وولفويتز مراراً     . يعني كمالية 

كنموذج "وتكراراً بتركيا العلمانية الديمقراطية     

كما عبـر   " مفيد للآخرين في العالم الإسلامي    

عنها مساعد وزير الدفاع في كانون الأول من        

 عشية رحلة لوضع الأساس لمـا       ٢٠٠٢عام  

ظن أنه دور تركيا الصديق كمنطلق لحـرب        

بــر هــارود رود، وهــو أحــد أخ. العــراق

المحافظين الجدد الرئيسيين في البنتاغون وأحد      

أصدقاء لويس القدامى، مساعديه قبـل سـنة        

مـن  " نحن بحاجة إلى نموذج تركي متسارع     "

. أجل العراق، حسب مـصدر تحـدث معـه        

، أزمة الإسلام،   ٢٠٠٣أهدى لويس كتاباً عام     (

تعرفت إليه عندما كان يدرس     "إلى رود الذي    

وظن ). ، كما قال لي لويس    "جلات العثمانية الس

هو أيضاً أحد   –رجال كهؤلاء أن أحمد الشلبي      

 قد يكـون أتـاتورك      -المحسوبين على لويس  

 قوي وعلماني وموال للغرب     -عصري رائع 

 لم يكـن بـاول بريمـر،        .وصديق لإسرائيل 

الحاكم المدني السابق في العراق، هو نفسه من 

 كثيراً بطريقة   مؤيدي الشلبي، لكنه كان يؤمن    

. كمالية من الأعلى للأسفل لانبعاث العـراق       

وكان دور الطائفة الإسلامية خلال ذلك يهمش       

لقد نظر موظفو الولايات    . في تخطيط الإدارة  

المتحدة إلى آية االله العظمى علي السيـستاني،        

وهو الشخص الأكثر هيبة في البلـد، وكأنـه         

وعلـى  . تذكار جاهل من القـرون الوسـطى    

م من أن ضباط المخـابرات العـسكرية        الرغ

كـونهم  –كانوا يعرفون بدقة أهمية السيستاني      

جمعوا معلومات عنه على مدى أكثر من سنة        

 فإن بريمـر ومراقبيـه فـي        -قبل الإجتياح 

البنتاغون قد نحوا رجل الدين جانباً متحـدين        

ــرة  ــات مبكــ ــه لانتخابــ   .دعوتــ

  البحث عن الحب في غير محله

ل التقليل من شـأنه فـي       كان للويس من حاو   

العالم الأكاديمي، رغـم أن معظـم أعدائـه         

المتألقين وصلوا إلـى حـد أصـبحوا معـه          

موسومين بالمعنى الحرفي للكلمـة كالراحـل       

ادوارد سعيد، مؤلف الإستشراق، وهو كتـاب       

طويل ضد المعاملة المتعجرفة للإسـلام فـي        

 أيلول،  ١١وبشكل خاص بعد    . الأدب الغربي 

 آخرون من تيـار المـستعربين     وجد بولييت و  

الرئيسي ممن كانوا قد طالبوا بنظرة معتدلـة        

وأكثر دقة نحو الإسلام، أنفسهم تحت إزعـاج        

وطـرح  . مستمر لإجبارهم علـى الـصمت     

 لويسيون من مثل مارتن كرامر، مؤلف أبراج      

فشل الدراسـات الـشرق     : عاجية على الرمل  

 وهو هجوم عنيف بعـد      -أوسطية في أمريكا  

ل على بولييـت وبعـض البـاحثين         أيلو ١١

 مـن جامعـة     البارزين الآخرين كجون وودز   

 أن أغلب المستعربين الأكـاديميين      -شيكاغو

أمـا  . كانوا مدافعين عن التطرف الإسـلامي     

الآن، تشجعهم ورطة إدارة بوش في العراق،       

وهي من صنع يديها، فإن المستعربين يشنون       

إنهـم يفترضـون أن تحليـل       . هجوماً مضاداً 

ويس كله قد أخطأ الهدف، بدءاً ببنائه المعوج        ل

. عن الصراع العظيم بين الإسلام والمـسيحية      

كما يرى هؤلاء الباحثين أن لويس قـد نـام          

فوجهـة  . خلال معظم تاريخ العرب الحـديث     

نظره المتشابكة بنصوص القـرون الوسـطى       

تتجاهل كثيراً وتدمج التاريخ العثماني القـديم       

إنه يسقط من التجربة     ".بتاريخ العرب الحديث  
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العثمانية على الشرق الأوسط رغم أن الصلة       

مع بقية العالم العربي قد انقطعت بعـد حـل          

 نـادر هاشـمي   يقول  " الإمبراطورية العثمانية 

الباحث في جامعة تورنتو والذي يعمل علـى        

بمعنى آخر، لـم    . كتاب آخر معارض للويس   

لقـد  . تعد استنانبول والخلافة مركز الأشـياء     

سارت تركيا في ظل أتاتورك باتجـاه، بينمـا      

سار العرب الذين كانوا مستعمرين في اتجـاه        

يحاول أن  "وكما يقول هاشمي فإن لويس      . آخر

يفسر مشكلة التطور السياسي عبـر محاولـة        

إبراز خط يعود إلى التاريخ الإسلامي المبكر       

وهو بهذه العملية يتجاهـل كليـة       . والمتوسط

لبريطـاني والفرنـسي،    تأثير الإسـتعمارين ا   

. والدور القمعي لعدد من قادة مابعد الإستعمار      

ــة  ــب القطيع ــه يتجن ــي" إن ــع الماض   .م

لم يكن معظم العرب الحاليين، على الأقل حتى  

حرب العراق، يفكرون بمصطلحات الصراع     

صحيح . الحاد للحضارات التي يفضلها لويس    

أن بن لادن يحب أن يلعن الصليبيين الغربيين        

كان حتى وقت قريب نسبياً يعتبر شخص       لكنه  

كما . هامشي من قبل أغلب المؤسسات العربية     

كانت الحملات الصليبية بالنسبة لأغلب العرب      

 أيلول تاريخاً قديماً مثلما هي بالنـسبة       ١١قبل  

إن الغـضب والإحبـاط     . لنا نحن في الغرب   

العربي الحديث عمره في الحقيقة أقل من مائة        

 لادن جيداً، فـإن هـذا       وكما يعرف بن  . سنة

الغضب ليس ناجماً عن هزيمة الإسـلام فـي         

هزيمة مـضى   – ١٦٩٩معاهدة كارلويتز عام    

عليها زمن طويل من ذلك النوع يسلط لويس        

أيـن  : عليها الضوء في كتابه الأكثـر مبيعـاً       

 وإنما مـن  -)What Went Wrong(الخطأ 

والتـي تـشمل اتفاقيـة      . التطورات الأخيرة 

 التي اقتسم الإنكليز    ١٩١٦م  بيكو عا -سايكس

والفرنسيون بموجبها البلدان الناطقة بالعربيـة      

بعد الحرب العالمية الأولى؛ والخلق اللاحـق       

من قبل الأوربيـين للحكومـات الإسـتبدادية        

الفاسدة في العربية السعودية وسوريا ومـصر       

والعراق والأردن؛ والفقر المستوطن والتطور     

م القرن العشرين؛   الناقص الذي امتد على معظ    

وقيام إسرائيل المفروض من قبل الأمم المتحدة      

؛ وأخيراًًً، الدعم الأمريكي الموحش ١٩٤٨عام 

  لتثبيت الأوضاع القائمة خلال العقود الأخيرة،      

ومع ذلك، كما يكتب بولييـت، علـى مـدى          

التاريخ كان الإسلام والغرب متداخلين ثقافيـاً       

نقـاش  أكثر مما يظن معظم النـاس، هنـاك         

أكثر بكثير  " مسيحية-حضارة إسلامو "لصالح  

يقـول فـواز   . مما لصالح صراع الحضارات 

جرجس، وهو أحد الحلفاء الثقافيين لبولييـت       

لدينا هنا حكايتين؛   . " سارة لورانس  في جامعة 

أما الحكاية الأخـرى    . احداهما برنارد لويس  

فهي بتعابير تاريخية أنه كان هناك الكثير من        

متبادلـة بـين العـالم الإسـلامي        التحالفات ال 

لم يكن هناك قط أمـة إسـلامية أو         . والغرب

.  سنة أيام محمـد    ٢٣مجتمع إسلامي إلا لمدة     

لقد كان العالم الإسلامي مقسماً دائماً فيما عدا        

حتى أن عـدداً مـن      . داخل أذهان الجهاديين  

  ".القادة المـسلمين تحـالفوا مـع الـصليبيين        

لعالم العربي بعلمنته   واليوم لن يأتي التقدم في ا     

سمي فصل بولييـت الـذي يعـالج        (من فوق   

بل ") البحث عن الحب في غير محله     "الشلبي  

 بإعادة اكتشاف هذا الإسلام الأكثـر تـسامحاً       

الذي يسبق فعلياً التطرف والذي هـو، علـى         



 التحدي الصهيوني            )٩-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
 جية                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتي٢٩ من٢٢                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

عكس أتاتورك، جزء لا يمكن تغييره من هوية 

. العرب الذاتية التي يجـب التعـايش معهـا        

 ل بولييت أنه ساد استقرار نـسبي فـي        ويجاد

العالم الإسلامي على مدى قـرون لا بـسبب         

) كما يصر لويس على القول    (النجاح العثماني   

وإنما لأن الإسلام كان يقوم بدوره التقليدي في        

لعبت جماعية علماء الـدين،     . " لجم الاستبداد 

نظرياً على الأقل، دوراً بوصفها قوة موازنـة        

 لديك الفكرة الضمنية بأنه إذا      كانت. للإستبداد

ما تم إخراج الإسلام من الحياة العامـة فـإن          

الإستبداد سيزداد، وإذا ما حدث ذلك فسيتطلع       

". الناس إلى الإسلام ليقوم بإصلاح الإسـتبداد      

بدأ ذلك بالحدوث أثناء الفترة التـي يحييهـا         

لويس بوصفها عصر التحـديث مـن القـرن       

لبنـى القانونيـة    التاسع عشر، عندما أقيمت ا    

ما لا يتحدث عنه لـويس      . "والجيوش الغربية 

قط هو الإزالة المصاحبة لذلك للإسـلام مـن         

قلب الحياة العامة، التقليل من شرعية الثقافـة        

الإسلامية والقانون الإسلامي، تهميش علمـاء      

 كما. هذا ما قاله بولييت لي    " الدين الإسلاميين 

من التحديث  أشار إلى أن ما جاء بعد ذلك بدلاً         

: هو ماتخوف رجال الدين المسلمين منه طويلاً

استبداد يتطابق بالضبط مع بعـض نظريـات        

ما كان على العالم  . الحركة السياسية الإسلامية  

الزيـادة فـي    " العربي أن يتنبأ بـه هـو أن         

. التحديث لم تكن بمقدار الزيادة في الإسـتبداد       

وبحلول الستينيات كانت تلـك النبـوءة قـد         

أصبح لديك ديكتاتوريات في معظـم      . قتتحق

جمال عبدالناصر في مصر،    ". العالم الإسلامي 

صدام حسين في العراق، وآخـرون جـاؤوا        

بذريعة القومية العربية لكنهم لم يكونوا سوى       

  . طغـــــــــــــــــــــاة

حتى الآن لم تكن هناك بعـد قـوة شـرعية           

فمكان التعليم الإسلامي   . لتعارض هذا الإتجاه  

مرة، وحتى شجع، العلم    الذي سمح   –التقليدي  

لقـد طـوردت    .  لم يكن هناك شيء    -والتقدم

السلطات الدينية لتخرج مـن الحيـاة العامـة         

كانت الخلافة ميتة   . ولتعود إلى داخل المساجد   

عندما دمرها أتاتورك في تركيا، لقد أزالها من        

ولملء ذلك الفراغ   . بقية العالم الإسلامي أيضاً   

قادهـا هـواة    هبت ردة الفعل الأصولية التي      

لامعون لكـنهم خـارجون علـى المـألوف         

كالمصري سيد قطب، الفيلـسوف المؤسـس       

لفرع أيمن الظواهري من التطرف الإسلامي      

 ومن ثم أسامة    -تم شنقه من قبل عبدالناصر    -

بن لادن الذي كبر مصاباً بالنسخة الـسعودية        

حتى مؤسس الوهابية،   . المتطرفة من الوهابية  

 ـ    شر محمـد بـن عبـد    مفكر القرن الثامن ع

الوهاب، كان خارج التيـار الرئيـسي، وذي        

سمعة سيئة بسبب تخريبه المتعمد للمـزارات       

من قبل رجال الدين على     " انتقد بشدة "كما أنه   

امتداد العالم الإسـلامي فـي أيامـه بـسبب          

كما يكتـب   " وسطيته وعدم شرعيته العقائدية   "

الباحث عبد الوهاب مؤدب في كتـاب جديـد         

  . الإسلام واسـتياءاته  :  فيه لويس  آخر يحاجج 

مضوا بأمل كما كان النمو السريع للوهابية في        

القرن العشرين المنصرم هو أيـضاً ظـاهرة        

 حديثة صرف، دور البترودولارات السعودية    

في تعهد المساجد الوهابية ورجال الدين على       

وأماكن أخرى بما فـي     (امتداد العالم العربي    

ماتزال النخب فـي    في الحقيقة   ). ذلك أمريكا 

مصر وبلدان عربية أخرى تميل إلى السخرية       
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من السعوديين بوصفهم بدو متخلفـين كـانوا        

كما لو  . "سيظلون على حالتهم تلك لولا النفط     

أن جيمي سـواجرت حـصل علـى مئـات          

المليارات من الدولارات ثـم اسـتولى علـى       

هذا ما قاله لـي أحـد المـسؤولين         " الكنيسة

 الإتجاه الحـديث أوجـه      وقد بلغ هذا  . العرب

الجهنمي في جبال أفغانستان في الثمانينيـات       

والتسعينيات، عندما تزوجت الوهابية المتطرفة  

في شخص بـن لادن مـن إسـلامية قطـب           

المصرية في شخص الظواهري، الذي أصبح      

  .نائــــــــب بــــــــن لادن 

لقد كان النقاد على حق في نظرتهم لظاهرة بن   

 ـ        ستبدة لادن كردة فعل علـى الحكومـات الم

الفاسدة كالحكومتين المـصرية والـسعودية،      

. وأخيراً على الدعم الأمريكي لهذين النظامين     

لكنهم أخطؤوا في استنتاجهم أنها كانت ظاهرة       

رئيسية تنبع من الطبع المعادي للحداثـة فـي         

الإسلام، أو في أن الحل الفوري يكمـن فـي          

والحقيقة أنهـا   . ديمقراطية على النمط الغربي   

دل ذلك، ردة فعل ناتجة عـن إسـلام      كانت، ب 

مشوه بالتطورات السياسية الحديثـة، والتـي       

: انبثق عدد منهـا مـن التـأثيرات الغربيـة         

الاجتيــاح التــام مــن قبــل الإســتعماريين 

البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين، وأخيـراً     

الصراع الأمريكي السوفييتي الذي ساعد على      

  .نخلــق جهــاد المجاهــدين فــي أفغانــستا

  إختبار أكاديمي

واليوم رغم أن كل الحجج التي ساقتها الإدارة        

لغزو العراق قد انهارت، فإن الصورة العامة       

. لبرنارد لويس بقيت إلى حد كبير دون مساس       

ففي الوقت الذي يجاهد أتباعه من المحافظين       

الجدد للحفاظ على سمعتهم ووظـائفهم، كـان        

: هاكتابه الأخير، وهو مجموعة مقالات سـما      

تفـسير الـشرق    : من بابل إلى دراغومـانز    

الأوسط، يتلقى في الربيع والصيف الماضيين      

ومع ذلك،  . مجموعة مراجعات مليئة بالإحترام   

يبدو أن الأحداث التي جرت على الأرض قد        

أثبتت صحة بعض الإنتقادات الأكاديمية للويس 

وهم، فـي الحقيقـة،     . قدمها بولييت وآخرون  

في الواقع هو عكس ما     يطرحون أن ما يجري     

ــويس  ــه لــــ ــأ بــــ   .تنبــــ

يبدو أن اجتياح الإدارة للعراق قد قـدم لـبن          

لقد برهن على أقواله التي     . لادن هدية تاريخية  

تصف الأمريكيين بـأنهم صـليبيو العـصر        

ومغوله، وبالتالي على اسـتمالة مزيـد مـن         

الموالين واستثارة مزيد من الغضب والأعمال      

ة بذلك بدقـة فـي      اعترفت الإدار . (الإرهابية

الصيف الماضي، عندما أقرت بأن تقريرهـا       

 ١٨٠، كان مخطئـاً     "نماذج الإرهاب العالمي  "

فقد قال ذلك التقرير الذي صدر فـي        . درجة

حزيران الماضي، في البدايـة، أن الهجمـات        

الإرهابية حول العـالم قـد انخفـضت عـام          

، مشيراً إلى أن الحرب على الإرهاب       ٢٠٠٣

لكن استجابة لشكاوى   . راتكانت تحرز انتصا  

من خبراء، قامـت وزارة الخارجيـة لاحقـاً         

بمراجعة التقرير لتظهر أن الهجمات كانت في       

  ).١٩٨٢أعلــى مــستوى لهــا منــذ    

كما أن العراق الجديد يبدو أيضاً أقل غربيـة         

فأقل، وبالتأكيد أقل علمانية مما كان في ظـل         

ففي شوارع بغداد التي كانت ذات يوم       . صدام

 أكثر العواصم العربية علمانية، تمضي      احدى

النساء اليوم محجبات، كما يتعـرض بـائعو        
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رجال الأمة الأكثر شـعبية     . الكحول للضرب 

هم السيستاني ومنافسه الـشيعي المتطـرف،       

مثير الفتن الشاب مقتدى الصدر، الذي سـمح        

له بالإفلات من الحـصار فـي النجـف دون          

 كبطـل   مساس مع ميليشياه، وينظر إليه اليوم     

وبناء علـى مـسح     . الطبقات السفلى العراقية  

جرى بتفويض من سلطة التحالف المؤقتة في       

أيار الماضي، تريـد أغلبيـة ملموسـة مـن          

أن يكون لطوائفهم الدينيـة     %) ٥٩(العراقيين  

من التأثير في اختيار أعـضاء      " حصة كبيرة "

وهذه النسبة هي أكبر    . لجنة الإنتخاب الجديدة  

ؤلاء الذين فـضلوا زعمـاء      بكثير من نسبة ه   

ــشائر  ــيين %)٣٨(الع ــاً سياس ، أو أشخاص

كما أظهر  %). ٣٦(أو الأمم المتحدة    %) ٣١(

الإقتراع أن الأشخاص السياسيين الأكثر شعبية 

في العراق هم زعماء دينيون منـضوين فـي         

. الحكيم أحزاب كإبراهيم الجعفري وعبدالعزيز   

 ـ       ه وإلى درجة مذهلة يبدو الإسلام اليوم وكأن

يقوم بدقة بالدور الذي يقول بولييت أنه اعتاد         

أن يقوم به، ككابح ضد الإستبداد، سواء كانوا        

يعتبرون أن هذا المـستبد هـو المـستبدون         

الأمريكيون أو رجلنـا فـي بغـداد، رئـيس          

  .الـــوزراء المؤقـــت ايـــاد عـــلاوي

لقد وعد بريمر مرة بمنع التضييق الإسـلامي        

، ويؤكـد   على قانون الأسرة وحقوق النـساء     

الدستور الإنتقالي الذي دفع بـه مـن خـلال          

مجلس الحكم في آذار أن الإسلام هـو أحـد          

لكن السيستاني قد أبعـد     . مؤسسات الدولة فقط  

الدستور كديمقراطية انتقالية، ومستقبل العراق     

السياسي الآن هو إلى حد بعيد خـارج أيـدي          

رغم أن الجيش الأمريكـي قـد       (الأمريكيين  

دور استقراري بإخمـاد أيـة      يستمر في لعب    

أعتقد أن أفـضل    ). "حركة باتجاه حرب أهلية   

سيناريو للعراق هو أن يقوموا بهذه الإنتخابات       

البرلمانية، فيكون لديك نوع من حكومة تمثيلية       

هذا مـا يقولـه     " تهيمن عليها الأحزاب الدينية   

 .الأكاديمي من جامعة ميتشيغان جوان كـول      

فـاء لـويس    حتى فؤاد عجمي، وهو أحـد حل      

الثقافيين منذ زمن طويل ومثله أيضاً كمـالي        

معلن، استنتج في الربيع الماضي فـي مقالـة         

دعونا نواجه  :"افتتاحية في نيويورك تايمز   -بعد

لن يكون العراق واجهة عرض أمريكا      : الأمر

لقـد توقعنـا    ... في العالم العربي الإسـلامي    

وأنـا  ( مجتمعاً علمانياً نوعاً ما في العـراق        

لكن تبين  ). سي كتبت حينها في ذلك الإتجاه     نف

بين السنة والشيعة على    –أن الإيمان المتطرف    

 قد ارتفع ليملأ الفراغ الـذي خلفـه         -السواء

  ".انهيــار الحكــم الإســتبدادي القــديم   

  صيد تركيا

الأمل الوحيد اليوم، كمـا يجـادل معارضـو         

لويس، هو في نموذج مـن الإسـلام أفـضل          

 على أيـدي رجـال      وأكثر رحمة يشق طريقه   

دين محترمين كالسيـستاني، يتغلـب علـى        

النغمات الشاذة لجماعة أسامة بن لادن وأبـي        

أياً يكن ما سـيظهر فـي       . مصعب الزرقاوي 

العراق والعالم العربي فإنه سيكون، ولـزمن       

وسيبقى، ولزمن طويل،   . طويل قادم، إسلامي  

معادياً للأمريكان، بداية بالإحتمـال الأرجـح       

 حكومة عراقية جديـدة سـتطرد       وهو أن أي  

. القوات الأمريكية حالما تـتمكن مـن ذلـك        

الإقتراع ذاته الذي أجرته سـلطة التحـالف        (

مـن العـراقيين    % ٩٢الإنتقالية أظهـر أن     
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ينظرون إلى الأمريكيين على أنهم محتلون لا       

يريدون الآن  % ٨٦على أنهم محررون، وأن     

 ـ " فوراُ"خروج الجنود الأمركيين، إما      د أو بع

قد يكـون علـى أمريكـا       ). ٢٠٠٥انتخابات  

ببساطة أن تتحمل مرحلة إسلامية متوسـطة       

وقد يكون على العرب أن يجربوا      –غير سارة   

 قبل أن تـدرك     -اخفاقها مثلما فعل الإيرانيون   

إقامـة  . "الحداثة أخيراً العراق والعالم العربي    

الحواجز في وجه الإسـلام بوصـفه معيـق         

حديث لايمكن أن تبعـده     للديمقراطية والتقدم ال  

بعيداً لأن الإستبداد هو أحـد حقـائق الحيـاة          

 .هكذا يكتب بولييـت   " بالنسبة لمعظم المسلمين  

التقليدي [ايجاد طرائق لمزاوجة الدور الوقائي      "

ــلام ــة  ] للإس ــسات الديمقراطي ــع المؤس م

والإقتصادية الحديثة، هذا هو التحدي الذي لم       

ــد    ــد بعــ ــه أحــ ــم بــ   ".يقــ

 يدرك ذلك حتى نقـاد بـوش        يبدو أن لا أحد   

جوزيـف بيـدن    . قدم سـينز  . الديمقراطيون

وهـيلاري  ) ديمقراطي من ولاية ديلاويـر    (

تشريعاً لإقامة  )  نيويورك -ديمقراطية(كلينتون  

مدارس علمانية بديلة للمدارس الدينية، لكـنهم       

: لم يدركوا أن ذلك لن يحلق في العالم العربي        

 ـ         دارس كل ما يمكن للمرء أن يطمح به هو م

دينية معتدلة، لأن الإسلام مايزال ينظر إليـه        

مـاذا  . "على نحو واسع بوصفه قوة مـشرعة      

يحدث إذا كان الطريق إلى ما يمكن تـسميته         

على نطاق واسع بالديمقراطيـة يقـوم عبـر         

 مـن جامعـة     وودزيقول  " الثورة الإسلامية؟ 

غاية الأمل، كما يقول بعض هؤلاء      . شيكاغو

تصبح البقية الإسـلامية    الأكاديميين، هي أن    

الباقية في الأحزاب الدينيـة العربيـة، فـي         

غضون جيل أو نحوه، نوع من المسكّن، يذكّر        

بما حل بالأحزاب المسيحية الديمقرطية فـي       

ــا   .أوروبــــــــــــــــــ

قد يكون هذا هو ما يحدث ببطء في تركيـا،          

حيث الأغلبية المهيمنة على البرلمـان هـي        

لقـد أبـدى    . لحزب العدالة والتنمية الإسلامي   

زعيم الحزب، رئيس الوزراء رجـب طيـب        

الذي منع مرة من الخدمة العامـة       –أردوغان  

المساجد ثكناتنا، القبب   "بعد إلقائه قصيدة تقول     

" خوذاتنا، المآذن حرابنا والمؤمنـون جنودنـا      

لكـن  . درجة مؤثرة من البراغماتية في الحكم     

ومرة أخرى، تركيا حالة فريدة، وقد أصبحت       

بـل كمـال وانقلابـه العلمـاني        كذلك من ق  

إذا . المفروض بقوة الجيش في العـشرينيات     

كان أردوغان مايزال يريد بشكل سري إعادة       

أسلمة تركيا، فإنه لا يستطيع تجاوز الحد الذي        

ينتزع فيه جيش الأمة القوي السلطة عند أول        

كما أن أردوغـان أيـضاً      . اشارة على التدين  

ن تركيـا   تحت ضغط فريد من أجل العلمنة لأ      

تطالب بالإنضمام إلـى الإتحـاد الأوروبـي،     

والذي ليس مجرد بطاقة يستطيع العلمـانيون       

العرب المعتدلون أن يرفعوها لكي يتغلبوا على 

  .مـــــــــواطنيهم هـــــــــم

سيتطلب حل التوتر بين الإسـلام والـسياسة        

وكما يكتـب   . عملية طويلة طويلة من التغيير    

من بولييت، فإن المسيحية قد صارعت لمئات       

السنين لتتوصل إلى تفاهم مع دور الدين فـي         

حتى في أمريكا فإن الفـصل      . المجتمع المدني 

لم يكن في الأصل ركنـاً      "بين الكنيسة والدولة    

كمـا لايـزال    " في دستور الولايات المتحـدة    

الأمريكيون يتصارعون فيما بينهم حول هـذه       
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ــوم  ــى اليـــ ــضية حتـــ   .القـــ

 في محادثتنا الربيع الماضـي، كـان لـويس        

مايزال يجادل في أن العـراق سيـسير فـي          

لقـد كـان النـاطق      . الطريق الذي وضعه له   

بصوت الخط الذي أصـبح الخـط المفـضل         

لوولفويتز، وهو أن المحـافظين الجـدد هـم         

الأبطال الأكثر صراحة للتقدم العربـي، وأن       

مستعربي وزارة الخارجية الذي تم تحديـدهم       

نـصرية  يقدمون ع " الإستثنائية العربية "بفكرة  

هذا هو، بالطبع، خط حـزب      . مقنعة وحسب 

المحافظين الجـدد المباشـر، إذا أنكـرت أن         

الديمقرطية العلمانية هي قدر كل الناس فأنت       

لكـن ازدراء لـويس     . مذنب بالتنفج الثقـافي   

للإسلام بما فيه من توسل تقديسي لأتـاتورك،        

. أفلح على نحو ما في التسلل إلـى محادثتنـا         

تخلل تفكير لويس، رغم أنه     هنالك خيط رابط ي   

يؤكد العكس، هو العقيدة الكمالية بأن الإسلام       

ففي كتابه الصادر عام    . معاد للحداثة جوهرياً  

موجز تاريخ آخـر    : ؛ الشرق الأوسط  ١٩٩٦

 سنة، على سبيل المثال، يشدد لـويس        ٢٠٠٠

بنهائيـة وكمـال الـوحي      "على إيمان القرآن    

ة قـد   رغم أن السلطات الإسـلامي    ". الإسلامي

أوجدت قوانين وتشريعات خارج النص الدقيق      

للقرآن لمعالجة احتياجات اللحظـة الراهنـة،       

رغم أن تشريع قانون جديد كان عملية شائعة        "

ومنتشرة على نطاق واسع، فإنها كانت دائمـاً        

متخفية، وسرية على الأغلب، وهكذا لم يكـن        

هناك مكان لمجالس أو جمعيات تشريعية كتلك       

قطـة الإنطـلاق للديمقراطيـة      التي شكلت ن  

بمعنى آخر، يـشكل    . ، يكتب لويس  "الأوروبية

العالم الإسلامي اليوم عند بداية     . "الإسلام عقبة 

. هذا ما قاله لويس لـي     " القرن الخامس عشر  

والعالم الغربي عند بدايـة القـرن الواحـد         "

هذا لا يعني أن    "ثم أضاف بسرعة    " والعشرين

ي أنـه قطـع     الغرب متطور أكثر، وإنما يعن    

ومتابعاً خط الزمن ذاك، يقتـرح      ". شوطاً أكبر 

على تخوم  "لويس أن العالم الإسلامي هو اليوم       

الطلاق الضروري بـين الـدين      –" الإصلاح

والسياسة الذي يعتقد لويس أنـه فـي طـور          

لقد أصبحت وجهـة    . الولادة منذ زمن طويل   

النظر هذه حكمة قديمة في واشنطن، يتـردد        

محافظين الجدد وحسب وإنما    صداها لا بين ال   

بين منظري التحديث أيضاً الـذين سـيطروا        

لكـن،  . لزمن طويل على الجامعات الأمريكية    

خلف وجهة النظر هذه، كما يقول باحثون من        

مثل بولييت، يقبع رفـض أساسـي للهويـة         

ويكمن السبب في ذلك، كما     . التاريخية العربية 

زالـت  يعتقد بولييت، في التأثير الكبير الذي ما   

تمارسه دراسـات لـويس التاريخيـة عـن         

 ومن خلال زيارتـه     -العثمانيين على تفكيره  

ويلاحظ بولييت أنه حتـى     .  لتركيا ١٩٥٠عام  

، وفـي مقدمتـه للطبعـة       ٢٠٠٢عهد قريب،   

انبثاق تركيا الحديثـة، فـإن      : الثالثة من كتابه  

تحدث عن الإحساس الـذي لايـصدق       "لويس  

 -لـه بالبهجة الذي منحته لـشخص مـن جي       

شخص تكون في الحرب العظمى ضد الفاشية       

 رؤية وجه الـشرق     -وانبثاق الحرب الباردة  

وينـاقش  ". الأوسط الحديث ينبثق في تركيـا     

كانـت مـشهداً    "بولييت في أن تركيا كنموذج      

مشرقاً بالنسبة له بعد خمسين سنة تماماً كمـا         

  ".كانــــت فــــي ذلــــك الحــــين

عـد  لكن مرة أخرى، لم تعد التجربة التركية ب       
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انحلال الإمبراطورية العثمانية علـى علاقـة       

. خاصة مع ما كان يجري في العالم العربـي        

وأتاتورك، في الحقيقة، ليس فقـط لـم يكـن          

عربياً، وإنما كانت مقاربتـه أيـضاً للحداثـة         

كـان  (متأثرة بعمق بفاشـية ذلـك العـصر         

موسوليني نموذجـاً مثيـراً للإعجـاب فـي         

 احساس تجاه   لم يطور لويس أي   ). العشرينيات

ما كان العرب الحديثون يفكرون به، خاصـة        

بعد أن بدأ يتبنى وجهات نظر مؤيدة لإسرائيل        

إنه شخص  "يقول بولييت   . بقوة في السبعينيات  

لا يحب الناس الذين يـزعم أن لديـه خبـرة           

عنهم، ولا يحترمهم ويعتبرهم جيـدين وذوي       

قيمة فقط بمقدار ما يـسيرون فـي الطريـق          

ــي   ".الغربـــــــــــــــــ

 المحافظون الجدد التحويليـون مـن إدارة        بدا

بوش، رغم أنهم تلقوا معلوماتهم بطريقة أقـل        

أكاديمية من لويس بكثير، وكأنهم يتبنون موقفه 

الرافض تجاه المطالب الخاصة للثقافة العربية      

. وهم الآن يـدفعون ثمـن ذلـك       . والإسلامية

المساراللولبي للإحـتلال الأمريكـي والـذي       

 الدم وعدم الكفاءة، لم يكـن       يتدهور نحو إراقة  

مجرد بضعة فرق عسكرية وانهيارات أخرى      

في التخطيط، رغم أنهما كانا بوضوح جـزءاً        

في الحقيقة، لم تفهم آلة التحويـل       . من المسألة 

الأمريكية العظيمة قط فعلياً الكثير عن الثقافة       

العربية، كما أنها لم تزعج نفسها في محاولـة         

 سـلطات الإحـتلال،     وبالتأكيد لم تفهـم   . ذلك

باتباعها طريقة أبوية فوقيـة، دور الإسـلام،        

وهذا أحد الأسباب التي توضح لمـاذا تـأخر         

بريمر وشـركاه فـي ادراك قـوة ظـاهرة          

كما فشل الإحتلال بـسبب عـدم       . السيستاني

قدرته على فهم التعقيدات العشائرية والإستفادة      

كيف يـتم جمـع النفايـات       "، وعلى فهم    منها

قبـل  . كما يقول وودز  "  تزوج من  ومعرفة من 

الحرب، كان موظفو البنتاغون، في بحثهم عن       

مسوغات لطريقتهم منخفضة التكاليف في بناء      

أمة، يحبون الحديث عن مدى تطور العراقيين       

وتعليمهم مقارنـة بالأفغـان، وكيـف أنهـم         

لكن من الواضـح أن     . سيبعثون بلدهم بسرعة  

ولـم  هؤلاء الموظفين لم يعنـوا مـا قـالوه          

وفـي النهايـة لـم      . يتصرفوا على أساسـه   

يستطيعوا حمل أنفسهم على الثقة بـالعراقيين،       

لقد قام الجنود، حسب الأوامر، باحتجاز آلاف       

الحجاج بلا تمييز متعاملين مع كل واحد منهم        

وقـد  (على أنه تابع محتمل لصدام أو إرهابي        

شهدت ذلك بنفسي عندما التحقت، في مهمـة        

بـالقوات الأمريكيـة فـي      لصالح نيوزويك،   

غارات على المثلث السني في كانون الثـاني        

  ).الماضـــــــــــــــــــي

هل قادت أفكار لويس    : تبقى هنا مسألة أعمق   

الخاطئــة إدارة بــوش إلــى القيــام بخطــأ 

 أيلول، هـل    ١١استراتيجي فظيع؟ رغم هول     

قاموا بتحويل تهديد بن لادن إلى شيء أكبـر         

في " ةعرض القو "مما هو في الحقيقة؟ إذا كان       

العراق قد أدير بشكل خـاطئ، كمـا تقـول          

انتقادات لويس، فـإن علـى الأمـريكيين أن         

يمعنوا التفكير في الفكرة الفظيعة التي جعلتهم       

يبددون مئات المليارات من الدولارات وآلاف      

الأرواح البشرية والأطراف على حرب فـي       

إذا كانت وجهـة نظـر برنـارد        . غير محلها 

بية خاطئـة، تكـون     لويس عن المشكلة العر   

 -أمريكا قد فقدت الفرصة في تطويق التهديـد       
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 الموجود في الواقع فـي الهـوامش        -القاعدة

  .المريضة من العـالم الإسـلامي، وتـدميره       

لايزال من المبكر إلقاء أفكار لويس الكماليـة        

و يعترف حتى منافـسوه     . على مزبلة التاريخ  

الأكاديميون بأن الكثير من بحثـه الأكـاديمي        

مبكر مؤثر؛ ويطرح الـبعض ككـول مـن         ال

ميتشيغان أن لويس قد أضـاع طريقـه فـي          

السنوات الأخيرة فقط عندما جر نفـسه إلـى         

-السياسات الراهنة، خاصة القضية الإسرائيلية

الفلسطينية، وبدأ يطعم التوجه العقلي العربـي       

وسواء كـان   . وسطية-الحديث بأفكاره القرو  

فإن العالم العربي   السبب النهائي حديثاً أم لا،      

يبقى مجتمعاً يعاني من خلل وظيفي، مجتمـع        

" تقرير التنمية العربية  . "يتطلب إصلاحاً جذرياً  

 من قبل برنامج الأمم     ٢٠٠٢الصادر في ربيع    

المتحدة للتنمية، والذي طرح على نحو قـاس        

وواصـفاً هـذه    . فشل المجتمعـات العربيـة    

 قدم  "غنية لكنها غير متطورة   "المجتمعات بأنها   

التقرير تفاصيل عن العجز في الديمقراطيـة       

وحقوق النساء وهي أهداف محببة للمحافظين      

كما أشار التقرير إلـى أن      . الجدد الأمريكيين 

العالم العربي يعاني من معدل للـربط عبـر         

الإنترنت أقل حتى مـن المنـاطق الأفريقيـة         

المجاورة للـصحراء، وأن التعلـيم متخلـف        

م العربي برمته يترجم    ومعزول حتى أن العال   

يوافق . فقط خمس الكتب التي تترجمها اليونان     

بعض الأكاديميين علـى أن رؤيـة لـويس،         

 النهائية قـد تثبـت أنهـا        -والمحافظين الجدد 

لكن ربمـا لا    . صحيحة على المدى البعيد جداً    

تــستطيع علــى المــدى البعيــد أن تؤســلم 

الديمقراطية، وهكذا سـيظل الإسـلام واقفـاً        

ــساطة ــق ببـ ــي الطريـ ــة فـ   . عقبـ

إيران هي أفضل إختبار في العـالم الحقيقـي         

فبعد ربع قرن مـن     . لهذه الفرضية حتى الآن   

ثورة الخميني تبدو ايران وكأنها عالقـة فـي         

قـد تكـون قـوى      . حالة وسط غير محـددة    

الإصلاح الديمقراطي العلماني الصاعدة مـن      

الأسفل وسيطرة الفقهاء من الأعلى للأسـفل،       

طة لأنه لا توجد أرضية مـشتركة       مجمدة ببسا 

ذلك هـو   . مهما تكن بين رؤيتيهما المتنافستين    

أحد الأسباب التي أعطت المقاربـة الكماليـة        

جدارتها، وجادل فؤاد عجمـي عنـدما مثـل         

أعتقد "مؤخراً أمام مجلس العلاقات الخارجية      

أن أتاتورك فهم أنك إذا ما سرت في طريـق          

وفي الحقيقة  . الإسلام تكون قد وقعت في الفخ     

أعتقد أن رحلة الخروج من الإسلام التي قـام         

وبسبب المدى الذي   . بها أتاتورك كانت باهرة   

فـإنهم  ... نسي العالم الإسلامي الآن به هـذا      

  ".ســـــيدفعون الـــــثمن غاليـــــاً

رغـم أن   ( لكن لا يوجد أتاتورك في العراق       

الشلبي بالطبع، وربما علاوي، يرغبـان فـي        

لآن فإن السيستاني يبقى    أما ا ). لعب ذلك الدور  

الشخص الأكثر هيبة في البلد، صاحب النفوذ       

وتبقى الشكوك في إدارة بوش     . الحقيقي الوحيد 

هي ما إذا كان هدف السيستاني بعيد المدى هو 

 بمعنـى   -إخراج الأمريكان وادخال القـرآن    

آخر، إقامة دولة تقوم على ولاية الفقيه مثـل         

السيـستاني  لكن هؤلاء الذين يعرفون     . إيران

ولد في  . جيدأ يقولون أنه أذكى من ذلك بكثير      

انتقـل إلـى العـراق فـي أوائـل          –إيران  

الخمسينيات، في الوقت ذاته الـذي رأى فيـه         

 لقد اختبر السيستاني عن قـرب       -لويس النور 
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كما . اخفاقات دولة ولاية الفقيه الشيعية الجارة     

أنه عانى مع الشيعة الآخرين من النهاية الحادة 

قومية العربية السنية، بعد أن اضطهدوا على       لل

يد صدام على مدى عقود، ولن يقبلـوا قـط          

وهكذا فالسيستاني يعرف أن    . بالعودة إلى ذلك  

الحل الأفضل في النهاية قد يكون نوعاً هجيناً        

ما، ديمقراطية دينية معتدلة، يهـيمن عليهـا        

الشيعة، يكـون هـو سمـسارها ومباركهـا،         

يقة تعطي الأكراد والسنة    ومحملة بفيدرالية دق  

 شبيه  -لكنه أيضاً نظام  . وآخرين ما يستحقونه  

 يـستخدم   -إلى حد ما بولاية الفقهاء الإيرانيين     

شخصيته الإسلامية المميزة، وملازم لمعـاداة      

بالنـسبة  . الأمركة والغربنة كرابط أيديولوجي   

 إلـى الحـرب فـي        ذهبوا للأمريكيين الذين 

لى حد بعيد كـل     العراق، فإن هذا الخيار هو إ     

 وهو شيء قد يضطر حتى      –ما تبقى أمامهم    

  .برنارد لويس يوماً ما للإعتراف به

مايكل هيرش هو محرر رفيـع المـستوى فـي          

 ومؤلف كتـاب فـي      - مقرها واشنطن  -نيوزويك

لماذا تبدد أمريكـا فرصـتها      : الحرب مع أنفسنا  

 ). منشورات جامعة أوكسفورد(لبناء عالم أفضل 

  


